


عا فيكلرات أنى غترة م | وز | طيل وابرماوات 


بعلم 


امات بان 


الطبعة الثانية م/ا9ا ب 1194 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور انفسسنا » ومن سيئات اعمالنا » من بهده آلله 
فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا اله 
الا الله وحدهة لا شرتك له وأشهد أن محمدذا عبده ورسوله ,2 
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراحا 
مثيرا ؛ فبلع الرسالة » وادى الامانة , صلى الله عليه 
وسلم تسمليما كثيرا . [ 


ا عبر فان من المصائب الكبرى في العصر الحاضر 
ان: بضطر المسام الطالب للعلم الى اضاعة كثير من وقته فى 
الدفاع عن: نفسسه , ورد التهم .والاباطيل عن شخصه التي 
ألصقها. به بعض الناس ممن لا بخشون الله ولا ستحيون 
من عباد ألله ») مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم : « ان 
مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى : اذا لم تستح 


3 


فا صنع ما شئت » . ومنه قول الشاعر : 

اذا لم تصن عرضا ولم تخش خالما 
وتسسمتحدي فما شئت فاصلع . 

اذا كنت تأتي المرع7 نعألم حقفه 


واذا كان من المعلوم آن من !ا حياء له لا دواء له » فلا 
تنفع فيه المعاتبة » كان من المتبادر آن الاولى الانصراف عنه » 
وتركه وشأنه كما قال الشاعر ٠‏ 
اذا رزق ألفتى وجها وقاحا 
تقلب في الأمور كفنينا ‏ نشساء 
ظ ولم بك للمدواء ولا لشيء 


بعالجه به فيه غتساء 
حياء اوجهنه الا العشثناء 


بيد أنه لما كان السكوت عن مثله » يعرض كثيرا مسن 
الابرباء للانزلاق من ورائه , والتأثر بتهمه واباطيله » كان لا 
بد من الرد عليه » والكشف عن افتراءاته » [ ليهلك من هلك 
عن بينة » وبحيى من حي عن بينة ) . وف ذلك فائدة أخرى 
تعود ألى الباهت نفسه ألا وهي : احتمال ان بعود الى 
رشده » والتقليل من اوزاره » من جراآء تقليل عدد المتورطين 
المضللين به الذين سوف يحمل هو اوزارهم فوق اوزاره 
الخاصة به كما قال تعالى ٠‏ 0 

( وليحملن اثقالهم وأثقالا مع اثقالهم , وليسكان يوم 
القيامة عما كانوا بفترون ) . وفي الآبة الاخرى : ( ليحملوا 
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علم الا ساء ما بزرون ) . 5 


ولعل في هذا تذكرة واقناعا للذين لا تروقهم مثل هذه 
الردود مطلقا » ويتمئثون أنه لو صرفت مثل هذه الجهود الى 
نواح علمية مجردة عن المناقشة والاخذ والرد » وغاليهم العت 
عندهم الروح العلمية التي تساعد على تبين الحقيقة مما 
اختلف فيه الناس » ثم على التمسك بها والدعوة آليها . 

ونحن وان كنا مع هؤلاء فيما 2 فيحبب أن 
ماروا ان خرااماتجري الزباع بها ا شتهي الملاح كما 
قال الشاعر ٠‏ 


بالل هنا ست ابر 
3 تجري الرياح يما لا تشتهي السفن 


وأبضا فانه ليس .من صفات ألؤُمنين أن بسكتوا على 
البفي والظلم © والبهت والكذب الذي بلصق بهم » وم 
انحدون وسيلة مشروعة لدففه ورده على صاحية ؛ خلاقفا لما 
بعزى لسيدنا عيسى عليه السلام ويسميه التصارى بالآسة 
الذهصية: 


«( من ضربك على خدك الأبمن ؛ فأدر له الخد الاسر : 
ومن طلب منك كساءك فأعطه رداءكهومن طلب منك ان تمشي 
معه ميلا فامشش. معه ميلين » ! فليس في الاسلام شيء مسن 
هذا بل هو على اطلاقه بعارض القرآن الكريم في بيان بعض 
صفات عباد الرحمن الوّمنينالتي منها ما أفادته الآية الكردمة: 
( وألذن اذا أصابهم البغي هم بنتصرون ٠.‏ وجزاء سيئلة 
ظ سيئة مثلها فمن عفنا وأاصلح فأجره على الله انهلا بحب 
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الظالمين . ومن 00 بعد 9 فأولئك ما عليهم من سبيل © 


نان لم بك في كل ما تقد مما يق ولك اناس ؛ 
فلا أقل من ان بيعتبر ذلك عذرا لي : قنك قفمل : ليس 
العدل سرعة العذل . وقال الشاعر ٠‏ 

و سيحيالن: تلومينك مايا 
لذن نيه عبرا وان انوي ٠.‏ 

بالاوم والانكار م 4 وان بنتصروا للمظلوء لعو له 
عليه الصلاه والسلام ٠.‏ ) انصر أخاك ظالما أو مظلوما 7 كيف 
انصره ظالما ؟ قال ٠‏ : تحخحزه عن الظلم » قا 00 
وق حديث آخر : « لينصر أارحدل أخاه ظالما أو مظلوما ٠‏ 
كان ظالما فلمئهه فانه له نصرة , وان كان مظلوما 0 
وقوله : « ما من أمرىء بخذل آمرءا مسلما في موطن بنقص 
فيه من عرضه ء وبنتهك فيه من حرمته » الا خذله الله تعالى 
في موطن يحب فيه نصرته » وما من احد ينصر مسلما في 
مونان ينتقص فيه من عرضه » وينتهك فيه من حرمسه !7 
نصره آألله في موطن بحب فيه بنصرته » )١(‏ . 


وعلى كل حال فمن المعلوم آن ارضاء الناس غاية لا 
ندرك , كما حاء ف بعض الامثال 7 


م قرعت عصا على عصا ‏ آلا حزن لها قوم » وسر 





| ل صحيح الجامع الصفر 2655-0 ) . 
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لها آخرون » وقال الشاعر : 
ولق كت فى قبا وان ل در 
وهمن ذا الدى يعدو رد الاين سالما 
ولو غاب عنهم بين خافتي ور 
واذا كان الامر افحسين ابي سالترم في ردى 
هذا جدود الخو كلا كاين , اليانى سبي سبين, يي - 
والباهت بشيء ا ا ار كار 
بحذره انف ا ا ا 


كان منهم حديث صلة به قد اغتر بمظهره ولا علم ماده 
بحقيقة أمره كما قال الشاعر : 


ل( غرئنك 2-7 اإبندنا 
في المنظر حتى تخبره 

سو ب ا 
| غرني مله زمانسا منظره 
ظ ظ ا وكلاء كاللائىء بنشره 

ظ فاذا فتشيييةه عسن فيسلهة 
لم أجد ذاك لوجده بضمره 

فدع الأخوان الا تشحل عون 
0000 ضبن الود كبا قبن كدر 
فاذا فمزت بمن بجمع ذا 0 
فاجعلنه لك ذخرا تذخره 


/ 


وقدنما كال العلماء : 


التتجيدج لس نيية فل سعة 


متظطلسم ومعرف ومحندر 

ومجاهر فسسرقأ ومفستفت ومن 

وخصلة واحدة من هذه الخصال كافية لتجويز مثلل 
هذا الرد » فكيف » وقد انضم. أليها غيرها ,» وبخاصة الاولى 
منها » ودليلها قول الله تارك وتعالى ٠‏ 
الله سنميعا عليما ) . ظ 

مر 

عرضه وعقوبته » )١(‏ 

وقال الشاعر : 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 


٠ مسأ‎ 


محمد ناصر الدين الالماني 


ع 7 ا ردء 
ططق المي 1 


توطئة 


تعر فت على الشيخ عبد الفتاح « ابو غدة » ني بلده 
( حلب ) منذ اكثر من عشرين سنة تقريبا . وقد عرفت فيه 
رحلا متعصما للمذهب الحنفي تعصيا أعمى في درس له في 
مسجده في حلب قرر فيه جواز التداوي بالخمر بارشاد 
طبيب حاذق مسمام ٠‏ فقلت له : هذا لا بكفي بل لا بسدان. 
بكون عالما بالسنة . ففي السسئة مثلا وصف الخمر بأنها داء 
وليسات بدواء . فكيف بعل لطبيب مسلم عالم بشرعه ان 
يبصف دواء وصفه تبيه صلى الله عليه وسلم بأنه داء ؟! ‏ 
فقال : لعل الحديث ضعيف لا يصح ! قلت : كيف وهو في 
(( صحيح مسلم » )١(‏ فعال : نرأجع لنتأكد من ذلك . فقال 
له أحد الحاضر بن وهو صديق للفريقين : فاذا تأكدت مان 
صحته أتأخذ به ام بالمذهب ؟ فقال : بالمذهب ! وتأكدت بعد 
من تعصبه الشديد مما كان ببلغني من حملاته في خطبه 
ودروسه على السلفية والدعاة اليها » ومن أجل ذلك كان 
يعن اأخوانا ف بجلب: يسعى بدن لمقد احكماعات بسي 
وبينه لمناقشته في تعصبه على السنة وشرح الدعوة ‏ له. 
فكان لا يستجيب لاي اجتماع بدعى أليه ولو على الانفراد . 





. ) كتاب الاشربة تحريم التداوي بالخمر ( 44/5 - اسستانيول‎ ١ 
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اللهم آلا علىطعام ! ولكنه لا يفسح المجال لاي بحث حول 
الدعوة الصلفة بل نطف “ثم شمر نه ١‏ وهو مع :ذلك يسثمن 
في الغمز واللمز والتشهير شأنه في ذلك كشأن غسيره مسن 
الخطباء الجهلاء الحاقدين . 


ظ نم أخذت الايام والسئون تمضي », فاذا بأبو غده بعين 
مدرسا في كلية الشريعة في الرياض » وفي العطلة الصيفية 
كان بقضيها في لبنان » ويتردد كثيرا على بيت ومكتبة أخينا 
الأمتاذ زهر:الماوكن. ) وصديقه توئكد , افكت الشسي 
معه فيها أحيانا وهو مصر على موقفه السابق من الامتناع عن 
الدخول في أي نقاش أو بحث على الرغم من توسط الاستاذ 
زهير ودفعه أياه لقبول البحث , ولكن عبثا , ولقد كان من 
سياسة الاخ زهير وحكمته بومئذ معه انه كان بقدمه أحيانا 
ايصلي بنا » ليريه عمليا ان ما بشيعه هو وأمثاله من التكفير 
باطل »© بدليل صلاتي خلفه , مع أن صلاته مخالفة للسنة 
الصحيحة في كثير من أحكامها ! وكان ببدو عليه الاغتباط 
بهذا التقديم » فيتقدم دون اي تردد أو اعتذار او تقديم منه 
لغيره ! كأنه لا بريد بالمقابل ان شبت لذا أنه برى صحة 
صلاته خلف هذأ الذي بصلي خلفه !! 


وبينما كانت ظواهر الامور تدل على ان أبو غدة في 
الآونة الاخيرة رجل مسالم الى حد انه بفر من الدخول في 
عنله ََ «٠ ٠‏ 4 و 


اذاانة كشن عن ان تحت علد الضان. فلب الآدؤي)» 
وان « الطبع غلفب التطبع 14 فعد عاد الى القيام تحملة 


١٠١ 


نديدة من التهويعن والتشم هي ق الفاكينة العرسسيبتة 
السعودية موطن وظيفته 4 ولبئان باد موسيفه وذلك : 


ا ما آذاعه من الزور 4 00 من 0 هئلساأً 
الالبار لمق ف المذاهب 0 ام المذهب العف و 
تعليقه ٠‏ على كان « مختصر صحيح مسلم للحا فل المنذري»؛ 
وليس فيه سوى ذولي ٠:‏ 2 ان عسي عليه السسلام بيتك سم 
دشر عنا و )أ فهيا سات اشر احة مع الرد عليه 1 فان أبو غدة 
لم تقلع باشاعة ذلك بلسانه » حتى كته بقلمه )١(‏ فهو بذاك 
كلاس ثوبي روز : وكان طبع ااختصر سنة ١١88‏ . 

1ح |قلازا اقافسطاي اتلويوها :وض نيعا الى انين اننا ييه 
الممغضين للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى » واتهمني 
بالتعقضب عليه ر حمك الله وبال<ح. مانة العلمية 8 آر حمتل ه 4 
وذلك في تعليقه على كتاب « قواعد في علوم الحدريث » للشيح 
التهانوى » وقد فرغ من التعليق علية.ت :انها صرح في 
خاتمته سق ربيع الآخر فيكة 65 بالربياض »2 أي فسد م 
مقدئمة شر الطحاوية ( تممه 1ه 





١‏ وذلك فى « كلمانه )) ص 58 وبيأتي ذكرها قريما 

؟ © برى قارىء التوضبح » أن الادمتاذ زهم قد نقل كلام أبي غدة 
فى الصفحة () ) وصوره في الصفحة ( ١‏ ) ونصه : « فيز ناصر الالثياني 
في هذا ... » الخ . بيئما اأوجود في اللسخ الني اطلعت عليها مرزع_سة 
ومجلدة من الكتاب « فنبز بعض الشائنين في هذا ... » الخ . 


.وسمب ذلك ان آبا غدة وزع كمبة من كنابه » و:ددلت منه نسمخة ل 


١١ 


وقد رد عليه الاح الفغاضل الاستاذ زهير الشاويش في 
رسالة : « التوضيح ») أحسن رد بما كشف عن افترائه 
واتهامه المذكور بالنقل عن كتبي بما يشهد لابي حنيفة رحمه 
اللهدميا! موتح من عل بوفضل + اناق بلك أن ( أبنو غدة ». 
هو الذي حهان الامانة العلمية حين نقل كلامي مبتورأ . 


فليراجع من شاء الميان رسالته المذكوره وهي مطبوعة 
لوحدها ومع شرح العقيدة الطحاوبة الطبعة الرابعة . 





للام الاستاذ زهير الشاويش » من هذه النسخ . وكتب (« التوضيح )) 
ونقل » وصور » وني . ١‏ 


ونا اطلع بعض الذين يتحرك آبو غدة بأمرهم على كلام ابي غسسدة 
أفهموه بأن هذا التصريح باتهام الالباني يعرضك للملاحقة القانونية لدى 
المحاكم الجزائية » ويحكم عليك بجرم الافتراء ؟! فخاف ابو غدة وعمد 
الى نزع الصفحات (0ه.١1)و(5.؟)و(*#.؟1)‏ د (48.؟) وما يقابلها 
وي الصفحات ( 10" ) و (18؟)و(19؟ )و (.١؟)‏ واعاد طباعتها 
بعد حذف آسمي ء ووضع مكانها ( بعض الشانتين .. ) غافلا عن التعليق 
الذي بقي مطبوعا وهو « )١(‏ في سلسلة الاحاديتث الشضعيفة واللوضوعة )) 
5 ”5 ثكثلنز ) ء, 


وكل هن يملك نسخة من كتاب (( القواعد » يستطيع التاكفد هن ذلك إذا 
قابل ورق هذه الصفحات مع باقي ورف الكتاب » وكنلك اذا نظر كثرة 
الثقوب في خاطة الكناب من حراء فك الخباطة السابقة واعادة تخييطم »> 
وجمعه وتجليده من جديد !! 


ومما يؤكد هذا سكوت ( ابو غدة » المطق عن 'آثارتها في ( كلماته » 
ولو تمكن من جمع كل آلنسخ ألسابقة » لا تأخر عن اتهام صاحبهالتوضيح» 
بشنى التهم كما هي عادة أبي قدة !! 
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تقريره الجائر الذي رفعه الى بعض المسؤولين في 
ولغير المسوّولين أيضا ‏ حول تخر ينجي ل « شرح العقيدة 
الطحاوية » » وذتك بعد اطلاعه هو عليه شحو عشر سنوات , 
دون أن بحدثني مطلقا بشيء مما في:نفسه من النقد عليه ع 
ونحن نلتقي معه في هذه السنوات عند اخينا الاستاذ زصير 
الخبار كن ان هن الافق أن بحدثه هو بذلك !! وهو 
صاحب المكتب الاسلامي والناشر للكتاب (1) . 


كل هذه الامور وغيرها مما كان بلغني عنه جعلني 
اتيمقن أننا قد ابتلينا بعدو ماكر » بظهر خلاف ما بطن ؛ 
وانه لا بد من كتابة رد عليه تكقنا عو نخولة: تنما اخباة 
علي في « تقريره الحائر ) وعما ضمنه من آلكنب والزور 


وقاب الحقائق وغير ذلك من آلصفات آلتي لا تليق بمؤمن 
يومن بالله واليوم الاخر. فكتبت الرد وجعلته مقدمة للطبعة 
الرابعة لشرح العقيدة الطحاوبة » ليكون القراء الكرام على 
عا م بالرد على مآ خذ ابي غده عن كثب »؛ ومعرفة بعدائه 
الشدبد لهذه العقيدة المتستر بنقد مخرجها » والمتظاهر 
بتعظيم شارحها ! 

وبعد صدور هذه الطبعة اواخضدر سئة 99 ها 
ححجت ألى بيت الله الحرام » فزرت الاستاذ الفاضل 
الدكتور محمد امين المصري في بيته في مكة المكرمة » فحدثني 
بأن الشيخ ابو غدة عنده في غرفة اخرى مع بعض الاساتذة 
الحلبيين » فقلت له : هل لك ان تتفضل فتعرض عليه 
رغبتي بلقائه ومناقشته حول ما جاء في « تقريره » ؟ فوافق 





. » انظر تقرير ابي غدة كاملا في ( التوضيح‎ ١ 


١ 


مسرؤزاع ولكنة رصاق ها :ريمع اعفا لان انو بيده فى 
اللقاء على الرغم من أستحسسان الاساتذة لعرضي هذأ كما 
حدثني به الدكتور المصري ؛ وهو من أوثق الناس عندي. . 
ددء الرد على لمات ( آنو غدة )) واباط.له 

وبعد ثلاث سئين تقريبا من طيبع الب وشاعنانئ التعريو 
الحائر طلع علينا الشيخ ابو غدة برسالته : « كلمات في 
كشف اباطيل وافتراءات » ذكر فى آخرها انه فرغ منها في 
75 بمدينة الرياض . وبعد الفراغ من قراعءتها 
تنيق لى, الهاترواعاى ععاءة مون وهو عليه كعدوا التجاسن 
عن جهله بالسئة وعداته الش ديد لاهاها ولائمتها » وقىي 
متدددي فية الاسام ابن اتبفية © وتلجيدة العلافنة ابن كيم 
الجوزية » وداعية التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى , الذين بعادبهم ابو غده أشد العداء تيعا 
لشيخه الكوثري الضال المضل »© والذي هو من آثاره !! وانه 
ليس فيها شيء من العام مطلقا .ع دل هي اكاذرب واباطيل 
حا » ومن ذلك انه ١فهم‏ القراء ان هناك جماعة من ١‏ أو لفين 
بعملون ضذه متعاونين متوا طئين « من أاصحاب الاغفراض 
السيكة والطوايا المنحرفة الكائدة ... » برعمه وهذا كذب 
محض ؛ ولديان ذلك اقول ٠‏ ظ 


ان الكتب أو الرسائل التي برد ابو غدة على بعض ما 
حاء .فيها وبوهم القراء آن الجماعة تعاونوا عاى تأليفها 
ونشرها هي ٠‏ 

١‏ ا كتاب «التصوف بين الحق والخلق» للاستاذ محمد 
فهر الشقفة ااطيعة الثانية مزيدة ومحققة »© ومن المعلوم ان 
الذى قام على نششره والتعليق عليه انما هو الاستاذ محمود 
ابمعاندو إن + 


>( السيف المصقول العبقري على اباطيل تلميذدذ 
الكوثري (( وهو للاستاذ عبد العزر مز الربيعان المدرس في 
المعهد الثانوي في الجامعة الاسلامية في في المدينة المنورة والذي 
كان في كلية الشربعة بالر يماض لوم أن كان أنو غدة مدزسا 
فمها ودعاه للمناظرة مويك ورفض . 
ا '" مقالة نشرت فى جر بدة الدعوة عدد م 5 
1 مقدمتي على « شرح العقيدة الطخاوبة » ' 
هم (8 المقابلة بين الهدى والضلال » بقلم الشيخ عبد 


الرزاف بوره ر حمة4 ألآله 4 'وتدفميق على الله بن وات المدني 
الفميسه. 


1ك ا التوسيي: » للمعدمة المذكورة للاستاذ زهمير 
الشاويش ولم بفصح أبو غده عن آسمها ولعل السنية ون 
الأؤلف صدبق ابي غدة العديم ! 

/ا ‏ « حجه النبي صلى الله عليه وسلم (( تأليفي . 

م تعليقي على « مختصر مسلم » للمنذري . 

5 « حجاب المرأة المسلمة » تأليفي . < 

٠‏ « بدعة التعدسب المذهبي » للاخ الأستعاذ ميحد 
عيد عباسي . 
فترى ابا غدة اذا رد على جملة ما في كتاب من هذه 
الشيخ عبد الرزاق رحمه الله موهما انم م كتبوا ذلك 
متواطئين متعاونين ! : مع انني لم اشارك مطلقا في تأليف. 
شيء منها حتى ولا بي « التوضيح ») فكيف في كتاب الشيهم 
عبد الرزاق رحمه الله ؟! 


١ 


| وبالتالي لم بشار كني أحد منهم ىُْ تاليف من تأليفاتني 
المذكورة , وابو غدة على علم بذلك . 


ومع ذلك فهو ينسب اليهم جميعا كل عبارة يبرد 
عليها » فهو يقول في الكتاب الاول ص (3) : 


2 طبعوه في دمشق في سنة |١595.‏ ودسوأ فيه زورا 
وبهتانا كلاما حولي ... » والحقيقة أن الذي طبعه أنما هو 
الانتاذ محفود استانبولي + والدس المزفوم أن تنيع فبلا 
علاقة لنا به مطلقا , لا سيما واسلوبي في الكتابة يختلف عن 
اسلوبه كما هو معلوئم لدى الجميع ... 





تزوير على لسان الاسناذ الشة 


نم قال ابو غدة : « فما أن علم مؤلفه بذلك الدس حتى 
لحي ور وغيظه منهم لبو 
بخطه بعبر ... ويستتكر ما فعلوه من تزوير عليه ٠‏ . بما 
اقترفوه من الاكاذيب ... » الخ . ْ 

أقول فمن السهل على كل قارىء ان يكتشف هذا 
العزو الباطل الكاذب من ابي غدة الى الجماعة وذلك بأن 
يرجع الى نص كتاب الاستاذ فهر المصور من خطه بآخر 
كلمات « ابي غدة » لترى فيه ما بكذبه فقد حاء فيه : 

« وقد كان هذا الامر 0 محمود مهدي 
أستانيو لى لي دون علم مني ..٠‏ افتوسمت فيه خيرأ عندما 
فون على اخرات كتاي..دين تاسعدل اتام .هذا السفوطن 
... وقدانذرت الناشر » . 

ونحو ذلك ف كتاب الاستاذ فهر الآخر المنشور صورته 
عقب الكتاب الاول . ومن ذلك بتبين ان ابا غدة لم يكذبٍ 
على الجماعة فقط بنسسية الدس المزعوم اليهم جميعا »؛ لا الى 
التاشى وحده كما هو ضر بحم كلام الاستاذ فهر . بل وكذب 
أبضا على الاستاذ نفسه في قوله السابق : « فما علم مؤلفه 


١7‏ م ب ؟ 


بذلك الدس حتى استشاط غضبه عليهم ... وما اظن الا 
ان الاستاذ فهرا قد استشاط غضبه فعلا على ابي غدة لهذا 
العزو الباطل اليه ! ولم يكتف ابو غدة بما سبق من الكذب 
بل أكده بقوله ( ص 5 ) : 


« وقد اذعنوا لطلب المؤّلف ©» ووضعوا على الكتاب 
المذكور .. » والله بشهد أنه لا علم ا بالوضع المذكور ولا 
بالاذعان المفترى آلا حينما قرأنا عبارة الى غدهة هذه 6 أفلا 
بحق لنا ان نقول ٠‏ الا ... ظ 

وكذلك قال فيما جاء فى سائر الكتب المذكورة سابقا ٠‏ 
« نقلوا » و « قالواأ » ونحو ذلك مما هو مخالف الو! قمع 
وبأتي ذكر امثلة منه . فالناقل والقائل أنما هو المؤلف فمما 
له بما جد بعده من خصام بين أهل السنة امثاله وبين اهل 
ألف هو رحمه ألله وبالطبع ايضا بعد انتشار كتابه ' فم 


من آخل ذلك كلة :رآانت :أن اخصر ردى علن « ابي 
غدة » فيما نالني من بغيه وظلمه وافترائه : تاركا للآخرين 
أن بردوأ عليه ان شاؤا لكي لا بطول الرد هذا فأعل الدار 
أدرى بما فيها ؛ وآلله عز وجل بقول : « ام لم بنياً بماقي 
صحف موسنى »© وأبراهيم الذى وفي » آلا تزر وازرة وزر 
اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى » فأقول وبالل4ه وحده 


و 


أولا س من غرائب أبي غدة انه لما تعرض للرد علي 


فيما قلته فيه بحق في مقدمة شرح الطحاوية « ردا على 


1 


تعر بره الحائر («( لم زد على أن عدد الاإلفاظ الو وص ط أه 
بها فيها ‏ بحق ‏ فقال ( ص :)١.‏ 


« فقد حشوها بالالفاظ التالية : « بالتعصب » وتعمد 

بيه وم والجمل ووو والتقلية :ا لنفاق ... 

بأني حنفي ... وبذم الشيوخ الاحناف وبأنهم على درجة 
3 من التعصب وأنهم بضمرون العداء الشديد م 
اديت ف.ء » اقول ووجه الغرابة انه حكى هذه الآلفاظ 
التي وصفته بها دون ان برد.عليها بالحجة والبرهان مكتفيا 
بقوله بأنها « افتراء صريح » . مع العلم بأن هذه الالفاظ 
جاءت في تضاعيف ردي اليه , البالغ عدد صفحاته « 5 » 
صفحة . فهذه الالفاظ التي سردها لا تبلغ صفحة واحدة 
منها'فأسن الرد على سائر الصفحات التي أدنته فيها بذلك 
كله فيل 'يعباة عا قل متميفت حي 0 
كلمة واحدة فى الرد عليها . ليثبت بذلك براءته منها ‏ انه 
ا ا ا الس ا ير 
ولا بأس من أعادة خلاصة ما كان أخذ علي وغمزني به فى 
تقريره الجائر وردي عليه وما أدنته به في المقدمة . 1 
خلاصة ما اخذه علي أبو غدة » وردي عايه وما ادنته به في 
(( المقدمة )) . 


أخرجه مسلم » أو « صحيح متفق عليه » انما حاءت الضحة 
من حكمي له بالصحة وليس من حكلم الامام مسسلم أو 
الشيخين ». وما قات فيه « رواه مسسلم » أو « متفق عليه » 
ولم أصدره بقولي « صحيح » فمعنى ذلك عنده انني متو قفف 
المتقدمون والمتأخرون »© فقلت له : 


5 


.هذا تخرص واختلاق ... وفصلت القول في ذلك في 
اربع صفحات من المقدمة « 19 .؟ »© وبينت أنني كنت 
صرحت فى مقدمة الطبعة الثالثة عن هدفي من هذا 
الاصطلاح » والنلي مسبوق الى هذا الاستعمال من 
الحافظل البفوي في « شرح أالسنة » , فأثبت بذلك 
تخرصه وجهله فبماذأ أجاب عنه ؟ انه دل ان بعتر ف بجهله 
واتهامه لأخيه المسلم بما ليس فيه وهو على علم به أصر 
على ذلك ولم بتراجع » بل لجأ الى التعالي والتمسك في 
رده بأنه برىء مظلوم أمام القراء الذين لا بعلم أاكثرهمى ما 
اجترحته بداه . فهل هذا هو صفة من يقول في أول رسالنه: 
« وبعد فان الله تعالى شرع لنا هذا الدين الحنيف ليكون 
حاجزا للمؤمن به عن كل شر وسوء » وداعيا الى القي ام 
بكل خير وفضيلة ؛ وليتحقق المنتسب اليه بالخلق القويم 
والسلوك المستقيم فلا بقول آلا حقا ... » الخ كلامه 
الذي بذكر آخره بالمثل السائر « رمتني بدائها وانسلت » 
لانه بتهمنا فيه بالاكاذيب والاختلاقات وهو مصدرها ومنبعها 
وهذا هو المثال الاول امامك . 


فهل هذا الاصرار على الأتهام والتجاهل هو من الخلق 
القوبم عند أبي غدة وهو بعلم قوله تعالى : « با أيها الذين 
الا ري لطر ري ااي امسو 
لا تفعلون » . 
؟ ‏ كما انتقدني على قولي في اثر ابن مسعود ٠‏ « هلك 
من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر » ١‏ « لا أعر فه» 
فقال عقبه ما نصه بالحرراف 0 فهل المراد من هذا 
انه لا بعراف المعروف من المنكر ( ) أو لا يعرف كلام عبد 
الله بن مسعود » . 


فرددت عليه في خمس صفحات (١؟‏ - 556 ) وبينت 
اصطلاح العاماء في هذه الكلمة « لا أعر فه » مما نقله ابو غدة 
في مقدمة له على بعض مطبوعاته » فنسبته من أجل ذلك 
الى التجاهل. م .وا ان لتحيل نقباتو اله لا علانيية ات اسه 
المذكور بهذا الاصطلاح الذي تبعت فيه المحدثين ؛ وانه انما 
قال ذلك ليروي غيظ قلبه » وبظهر للناس كمين حقده, وعظيم 
سوا امه حي لد يدوي 1 بكر ين فمه نسأل الله 
العافية . 


فلم برد ابو غدة آيضا على هذا بحي برمطاها يبو زوه 
انني رميته ( وهو بقول تلبيسا على القراء رموني ) 
بالجهل والتحاهل ! أن كنت با ابا غدة صادقا فى هذا القول 
فهلا بينت علاقة قولك « فهل المراد من هذا انهلا بغرف 
المعروف من المنكر » بقولى : « لا أعرفه » واثست بذلك انك 
غير جاهل ولا متجاهل وانت القائل في كلماتك « وسلوكى 
مكشوف وخلقي معروف ؛ والحمد لله » ؟! نعم سلوكتك 
مكشوف وخلقك معروف » والحمد لله الذى لا بحمد على 
مكروه سوآه . ْ ظ 

؟ و ؟ ‏ كان سجل علي وهمين صرح بأحدهما وهو 
لكي جنا اد كوي لات و امناو 
قلبه لبعض الحقائق كما بينته ( ص 9؟ ‏ ." ) 4 فلزمه ما 
اي اليا د ا جار 0 ولو بكلمة 
واحدة يبين براءته منه » سوى قوله فيه وفىي أمثاله  ٠‏ افتراء 


صر نمم !! 


كنت هيت الشارح رحمه ألله قٍِ عزوه حدريئا 
ل « الصحيح » وليس فيه» فحكى ابو غدة كلامي ني ذلك ولم 
زد وغرضه من ذلك أبهام القراء انني وأاهسم قْ ذو هبحي 


5١ 


للشارح »6 والواقع ان لا وهم © وكان برمي مسن وراء 
التسجيل المذكور أاسقاط ثقة القراء من أهل العلم والفضل 
متخر نجح الالباني !! ليتخذ ذلك ذريعة لصرف الناس عسدن 
الكتاب نفسه « شرح العقيدة » فرددت عليه في عدة صفحات 
بما خلاصته : انه لا بلزم من خطأ الثقة. في حديث واحد أو 
اكثر أن ترفع الثقة عنه مطلقا . ودعمت ذلك بما كان 
المتعصب الجائر نفسه نقله في بعض تعليقاته . والزمته ان 
سقط هو الثقة عن شارح الطحاوية . لاخطاء حقيقية غير 
قليلة » بينتها في تخر بجي عليه ثم لخصتها في « المقدمة » 
فألرمته بذلك أحد أمرين : الاول أن خطأ الالباني في حدنتث أو 
اكثر لا سقط الثقة عنه . والآخر : أن ذلك أن كان بسقط 
الثقة عنه ©» فأخطاء الشارح اكثر » فهو باسقاط ألثقة عنه 
اولى عند ابي غدة وأظهر . 

فسكت عن ذلك ارلضا فلزمه ما الزمته به كما هو ظاهر 
لا سيما وقد كنت رحوته ان بين لي اذا كنت مخطنئًا في 
ذلك عنده , فلم بفعل . فمن بقول » بعد هذا انه « لآ 


لعب على الحمبلين 15 


ه ‏ كان غمزني فى قولي في حدبمث رواه البخاري ٠‏ 
« وفي سنده ضعف » ولكن له طرق لعله يتقوى بهما ... » 
ترددكة علية من وحهين. + خلاصة الاول منهما الث مسيوق 
الى تضعيف اسناده من قبل كار الاثمة كالذهبي وابسن 
رحب الحنيلي والحافظ العسقلاني 0 وآنني تحفظت في 
تضعيف متنه » بل رجوت أن بتقفوى بكثرة طرقه ٠‏ ثم تأكدت 
من ذلك كما بينه في « الصحبحة » ( 1 


شيخه الكوثري أولى لانه تقل الطعن في حدبرمث البخارى 


51 


المذكور آنفا واقره »ء دون ن أن تتحفظ تحفظط تحفظي المذكور ! نه 
أتبعته بذكر اربعة عشر جد ٠‏ سحيعا فها حرجي اسار 
ومسلم أو احدهما ضعفها كلها شيخه الكوثري « العلامة 
المحقق الحجة الامام . . » كما برعم تلميذه أبو غدة وبحديث 
آخر مما رواه مسلم ضعفه المتعصب الجائر نفسه ! (انظر 
( ص .”7 ا طظ؟ ) من المقدمة ) » وبسسكوته على قول الشيخ 
التهانوي في كتابه « مقدمة اعلاء السئن » تحت عنوان 
« ذكر بعض المفامز في الصحيحين وتكلف الحواب عنها » : 
« وما بقوله الناس ان هن روى له الشيخان فقد حاوز 
القنطرة هذا من التحوه (أي التكلف ) ولا بقوى » . 

سكت على هذا ابو غدة في تعليقه على آلكتاب ( 25517 ). 
وعلى ما سبق من الامثلة مما كتبه هو نفسه أو قرأه لشيخه» 
وبطعن فى لحددث واحد للسخارى ضعفت اسئاده دون متنه ع 
ثم هو بتغافل عن ذلك كله ليقول شاكيا في « كلماته » اننا 
رهيناه ب « ... واللعب على الحملين » وفاته ان بذكر اننا 
قلنا في مثل صنيعه هذا انه من باب السوزن بميزانين , 
والكيل بكيلين ».أو من قبيل الجمع بين الصيف والشتاء على 
سطح واحد ! فمن الذي بنكر انطباق هذه الاوصاف كلها 
على اى غدة بعد أطلاعه علي هذه الحفائق 5 لو أن المتعصب 
الجائر كان صادقا في شكواه تلك لاجاب جوابا علميا عن كل 
هذه الالزامات التي الزمناه بها . ولم بكتف بالرد على ذلك 
كله بقوله : « افتراء صريح » ونحو ذلك من الاقوال التي لا 
بعجز عنها أجهل الناس واشدهم ايغالا في الباطل والمكابرة 
يي 

نيا : ب لبس هذا نفاقا مكشوفا ؟ 

اللسواو يي 9 ما 

[ لنت الى آبي غدة من المداراة ولم أقل المداهنة . 


تف 


1 الما »ثم قلت عنه قوله قبي 


)0 00 5-5 يا . 

ولعلمى بأن أبا غدة حنفىيمتعصبء» والاحناف ماتر يدية؛ 
والشارح برد عليهم في مواطن كثيرة » خاصة في صفة الكلام 
الالهى ؛ بدا لي ان ابا غدة بقول فيه مالا يعتقد لفرض 
شرحته هناك ولذلك اتبعت قوله المذكور بقولي ٠‏ 

« قلت : فاذآ كان آبو غدة مؤمنا حقا بهذه الأمامة 
الملموسة المشهورة فأنا اختار له من كلام هذا الامام سبسع 
مسائل ؛ فان أحاب عنها بما بوافق ما ذهب أليه هذا الامام 
المشهون من قلب مخلفن. فذلك ما ترجوه ‏ واعتدى آليه. ين 
إساءة الظن به » وان كانت الاخرى فذلك مما يؤيد ب مع 
الإاسف ‏ ما رميته به من المداراة » . 

نم سردت المسائل السبع مع شيء من التعليق عليها 
وبيان موقف شيخه الكوثري ضدها وهي ٠‏ 

الاولى : وأهل الكلام المذموم يطلقون تفي حجلول 
الحوادث . 

الثانية : وان ألقرآن من كلام الله , منه بدا بلا كيفية 
قولا » وانزله على رسوله وحيا » وصدقه ااؤُمنون على ذلك 
حقا , وابقنوا ان كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوفق 
ل 

ا الثالئة ٠‏ وهو تعالى مستغن عن العرش ومادوئه, 


١‏ وقع في « مقدمة الشرح ) : ( كلام البشرية » » وهو خطااً 
مطبعي . 


الرابعة : بثبت الامام السؤال عن الفوقية بلفظ اين 
الله الذي سأل به رسول الله صلى الله عليه وسام الجاربية 
ليتعر ف على أبمانها . وقلت له هناك ٠‏ 

وشيخك با أبا غده سشكر مثل هذاأ السؤال تبعا 
لتشكيكه في صحة الحديث كما سبق ( ص 3١‏ ) . فهل تؤمن 
انت بهذأ الحديث وتجيز هذا السؤوال الذى سأله راون 
صلى الله عليه وسلم 0 

الخامسة ٠‏ شقول الامام تبعا للائمة الثلاثة وغيرهم ١١‏ 
الايمان هو تصديق بالحنان »© واقرار باللسان » وعمل 
بالاركان , وقالوا : يزيد وشقص . 

السادسة : ذهب الامام الى جواز الاستثناء في الايمان 
وهو قول الؤمن : انا مؤمن ان شاء الله تعالى خلافا للحنفية. 
بل ان طائفة منهم ذهبوا الى تكفير من قال ذلك ٠‏ ظ 

السابعة : ذهب الامام تبعا لامامه ابي حثيفة وصاحبيه 
الى كرآاهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم ٠.‏ 2 


ثم قلت عقيها : 
« قلت : فهذه سبع مسسائل هامة ) كلها قْ العقيدة ا 
الآخير 5 منها » قل وحهتها إلئ أبي غدة الذى تظاهر بالثناء 
على شارح الطحاوية ووصدذه بأنه صاحب « أمامة ملموسة 
مشهورة » فاذا أحاب بمتابعته له فيها ,» وهذآ ما استبعده 
على كوثربته ‏ فالحمد لله ؛ وآن خالفه فيها وظضل على 
كوثر ته فقد تين للناس ‏ أن شاء الله تعالى ‏ أن ثدماءه 
على شارح الطحاوية ( الامام ) لم بكن عن اعتقاد وثقة به كما 
زعم » وانما ليتخذه سلما للطعن بمخرج أحاديثه » والا كيف 
ساعغ له أن سيكت عق الشارح 8 هذه الاخطاء بل الضلاللات 


"5 


السبع بزعمه تبعا للكوثئري وعن اخطائه الاخرى الحدبثية 
التي سبقت الاشارة الى أنواع منها , وباتقدني شاكيا الى 
بعض رؤسائه او المسؤولين هناك وغيرهم ‏ في أمور ب لو 
صبح نقده فيها ‏ لا تكاد نذكر نجاه تلك كما ولا كيفا ؟! 5 


فماذا كان حواب المتعصب الحائر عن هذه الاسئلة 
السبع ؟! ان القارىء الكريم ليعجب اذا قلت : انه أعرض 
عن الاحابة عنها مطلقا » وصمت تحاهها صموت أهل الكهف» ‏ 
فلا هو صرح بأنه متابع فيها لصاحب « الامامة اللملموسة 
المشهورة » ولا أنه لا برال على كوثر بته فيها » فمن بقول بعد 
هذا ان هذا ليس نفاقا مكشوفا أو انه لا بزال كوثريا كمسا 
وصفه به بعض زملاثه بي التتلمذ على الكوثرى فيما نقلته عنه 
( ص 11 من المقدمة ) وقد اقفر هو ذلك ولم بمكره في 
( كلماته » , بل اكده بقوله فيها ( ص 58 ) : 

( هم بعلمون من نحو ه0؟ سنة اني تلميذ الكوثري , 
فما معنى أني صرت تلميذه ألآن » . 

واقول : وهذه كذبة من كذباته التي لا تتناهى فمن قال 
ممن آشرت اليهم ووصفتهم بالعلمى انك صرت تلميذه الآن ؟ 
وانما الحقيقة انك انكشفت الناس الذين لا بعر فونك من قبل 
تعليقاتك التي سودتها بالنقل عن شيخك الكوثري ومبالغتك 
في الثناء عليه مع عداثه الشديد للحديث واهله » ودفعتنا 
دفعا بذلك ‏ وبتشنيعك علينا في حملاتك المسعورة لاقل هفوة 
تظنها , وخاصة في تقريرك الجائر الذي تضع فيه شخصا 
وترفع آخر ‏ مع اشتراكهما في الخطأ ‏ على الرد عليك 
وكشف الئنقاب عن هويتك وبيان ماانت فيه من الصفات 
التي لخصتها أنت في ( كلماتك ) ( ص ١.١‏ ) وكنت متحفظا في 


5١ 


فقد الاك الدقيوة 0 ذي عبنلين . 


وآن مما يؤكد بقاءه على كوثربته » وابثاره تقليده على 
تقليد أمامه أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في كثير مسن 
المسائل ؛ منها أن للكوئري رسالة بعنوان « محقق التقول في 
مسألة التوسل » ذهب فيها الى حوازه وسلك فيه مسلك 
الاحتهاد المطلق واستدل بأحاديث بعضها صحيح لا سبهد ل 
عليه ؛ وبعضها ضعيف حاول تقوبته بتقوبة من هو ضعيف 

من الرواة اتباعا لهواه » مخالفا بذللك تصربحه هو نفسه 
بضعفه بي حديث آخر كما بينت بعض ذلك في آول كتابي 
«اسلسلة الاحاديث الضعيفة» ومن أتباعدلهواه ومتابعتهللعامة 
لم بتعرض فيها بذكر لاقوال ائمته الثلائة لانها تمحق رسالته 
من أصلها محقا )١(‏ فتجد ابا غدة يقلده في هذه المسبألة » مع 
مخالفته لائمته الثلاثة في خطبة خطبها في مسجده في حلب , 
وطبعا كان ذلك قبل توظفه في السعودية » وقد حصلت على 
شريط مسجل لخطبته » فيها التصريح ببعض افكاره 
وعفائده التي بخالف فيها عقيدة السلف ألصالح ومن تبعهم 
باحسان كشيخ الاسلام أبن تيمية ومحمد بن عبد أالوهاب 
وغيرهما , مثل اعتقاده أن الشرك أنما هو شرك الربوسية 
فقظ فيجوز عنده التوسل بالنبي والولي الى الله دون ان 
يناديه ويطلب منه , ولئن طلب خطأ فهذا المنادي لا بعتقد فيه 
انه بحل ويربط و بعطي وبملع » ويخفض وير فع ويتصرف في 
مقدرآت الله عر وجل !! * وعلى ذلك فالاستغاثة بالميت من 
دون الله تعالى ليست شركا عنده لان المستغيث لا يعتقد ان 





أ سه راجع نلرد علمها وعلى غمرها هن رسائل الكخالفن رسالادننا السابعة 
من رسائل الدعوة السلفية وهي بعنوآن ( التوسيل انواعه واحكامه »: . 


ف 


الميت يضر ويتفع وانئما هو خطأ لففاي فقط ! ومع ذلبك 9 
يخجل الشيخ بو غدة ان يصرح تي كلماته ( ص 1" ) بأنسه 
بدين الله تعالى بعقيدة السلف رضى الله عنهم »؛ واله بعول 
فسن م التوحيد الى توحيد الالوهية ونوحيد الربوبية! وفاته 
القسسم الثاات . وس ترحيت الصعات ولفله هيدا تركه. لان 
الخلف وهو منهم الصاو ا النوع من التوحيد ,» ولو 
عر فوه لما نفوا كثيرا من صعانه تعالى باسم التأويل كتفيهم 
استعلاءه على خلقه . 


خطبة لابي غدة ف الطعن في السلفيين 


ولا بد بهذه المناسسة من أن اسوق بعض خطبة الشيخ 
ابي غدة محررا من شربط مسجل محفوظ عندي ومن شك 
فيه اسمعته أباه بصوته وحرارته فيها ليتبين للقارىء مبلع 
عدائه لاهل التوحيد والدعاة للسنة وحقده عليهم وبفضه 
لهم » واتهامه اياهم بشتى التهم على طريقة شيخه الكوثري 
لي ا 


اتهامه للسلفين بتجهيل الائمة و تصعر شأن العلماء والاحتهاد 


ظ قال بعد توطئة وجيزة في فضل الائمة اله 
وتمسكهم بالسسئة : 
0 هذا لبيان ما كون عن فض النناسش. > مسحن ‏ 
قذرنب أن تخطنوأ العلماء 0 الائمة 4 0 شأن 
الاحتهاد 1 ونيو لو ة على الناسن معن عبان ابسظط الناس 2 


1 


ولو كان محترفا لا يدري حرقته بل لا نجيدها ! نمكنه ان 
يقول : هذا حلال وهذا حرام بمجرد رايه آو بمجرد انه 
حفظ حديثا أو حديثين » فهذا خطأ بين وانحراف عن 
الحادة 5 فالاجتهاد ف هذه الامة ما بحرزه فحول الناس ولا 
اذكياؤهم الا آذا أحرزوا آلات الاجتهاد , هذه الآلات التي 
تكون مقدمة لتحصيل الاجتهاد ( هنا محو من الشريط نحو 
سطر ) من القرآن الكريم والحديث الشريف ومنها معرفة 
منافسات ( كذا ) العرب واساليبهم » ومنها ابضا فهم كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد الاسلام 
الحنيف , كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم » اما مسن 
كان لدبه شيء من المعرفة » وظن انه ستطيع أن يتساق 
قمة الاجتهاد » فهذا انسان نائم » رأى نفسه انه نائم 
أيضا ( !) ومشى بجتهد في منامه الذي رآه فى نومه (!) فهو 
على ضعف وخطأ ما بدري قدره . لآن الاجتهاد بحتاج آلى 
ثقة بالغة من الفهم » ومعرفة تامة بالعلم وبآثار الفقهاء 
واقوالهم » واجتهاد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وافعالهم » واقوال رسول آلله صلى الله عليه وسلم وؤكلام 
الله عز وجل ؛ وما الى ذلك من وسائل العلم التي قررها 
العلماء في موضعها . < 
عودة الى اتهامهم بتصغير شان العلماء والرمي باجتهادانهم 
الى الارض , وبالغرور والجهل 

فلذلك بخطىء من خطأ العلماء او صغر شأنهم . او 
زعم انه يستطيع أن يتسلط عاى هؤلاء الالمة فيرمي 
باجتهاداتهم واحدا واحدا الى الارض . هذا منشؤه من 
الغرور والنقص في العلم » والجهل بقدر العلماء ابضا » وذلك 
أن أولثك الناس جهلوا اشياء كثيرة » فوتعوا في اخطاء 


553 


اتهامه اياهم بتصغر شأن النبي صلى اآله عليه وسلم 
و انكسار معجزاته 4 


من جملة هذه الاخطاء الهم تضغروا 135 شان الى 
صلى الأه عليه وسلم فيجعلوه ( كذا ) احد الناس بعد مماته 
وحين حياته » لا نتميز عن ١<د‏ من البشر , وهو كذلك الا 
فيما اكرمه ألله عز وجل » وقد اكرم الله عز وجل رسوله 
فلن اللسفليه وسل: كرامات واى كراماعت كالفن علميية 
الصلاة والسلام حي بعد مماته الذي انتقل به من الدنيا في 
قبره » فان الأنسياء أحياء قٍِ قبورهم » فالذى بزعم أن الانسياء 
مؤتى أحال موتى الئاس : هذا آنسان ما يفرق بين الحي 
والميت » ولا النسى ولا المتشى ,» فحقه ان بعيد دراسةه من 
النها الى نانها :6 لان دوسول الله عدن الله عليةوسك: والنا 
ان الشهداء احياء في قبورهم ( !) وسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسام فوق الشهداء منزلة وتكرمة ومقاما وتعظيما. 
فلذلك فتصغير شأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوى 
وري الم خم باكرا : 

ونشاهد من اولثئك الناس أنهم ما يذكرون من كرامات 
الئ كسان | الله عايه وسام ومعحزاته الشريفة , واحواله 
المنيفة قدرا تنشرح به الصدور (1!) أنما بدورون على 
اشياء تشهر ون ععيااء أو كيهر الاتشان :فيهانانها تصضض .من 
شأن آلندوة وتقلص ظل النبى عليه الصلاة والسلام وتجهلاه 
ميض ابس 1 توراه أ) بيدا لعرهم أن 
بتورطوا في اخطاء كثيرة . فلذلك هؤلاء الناس بخطوٌون في 
هذه المزاعم التي المعت أاليها اخطاء متعددة , ولهذا لا شبغفي 
للانسان أن بغتر بهذه الاقوال أو 0 هذه الدعاوي التي 
بدعونها : فان سيدنا رسول الله صلى الله عليه 0-5 أمرنا 


0 


أن لعتدي نالعلماء الذين لهم قبول ومعرفة واستعنآاد نام : 

بؤ هلهم لان كنوا أئمة في الدين ٠‏ ونحن اذا نظرنافي تمسير 8 
الامام ابي حنيفة , او الامام الشافعي » او الامام مالك » أو 
الامام احمد بن حنبل رضي الله عنهم . وجدنا في سيرة 
كل منهم أمامة جديدة ( ! ) بعني لو نظرنا في سلوكه في بيته ‏ 
واو نظرنا في عبادته وجدناه اماما » لو نظرنا في حفظه للعلم 
وحدناه أماما ؛ لو نظرنا في فهمه للنصوص لوحدناه آماما 2 
لوجدناه اماما » فكل خلق من اخلاق اوائك الائمة مصباح 
من مصابيح الهدى والرشاد 4 فهذآ معياس المعرفة ومعياس 
الاهتداء بالناس ١ ٠ ٠‏ 


عودة آلى اتهامه السلفيين بالاستهتار بالمجتهدين / 
وتصغير شانهم وتحظرهم على الئاس اتباعهم 
بينم! يدعونهم اللى اتباع انفسهم 

فلذلك الاستهتار بالمجتهدين والتصغير من شأنهم , 
ودعوى ( كذا ) الناس ان يجتهدوا , او حظر اولئك الناس 
على ( ! ) أن يتبعوا الائمة المجتهدين فيه خطأ كبير » لانهم 
يحظر ون على الناس أن تعوا آبا حنيفة والشافعي وأحمد 
ومالكا رضي الله عنهم وبدعوتهم ألى اتباع انقفسهم (!) 

فيحظرونهم أن بقلدوا الائمة » وبدعونهم آلى تقليد 

انفسهم ا فكأنهم بحرمون هذا على غير هم ؛» وسيحونلهة 
لانفسهم . ظ 


واذا كنا نحن مقلدين وخطيبكم من المقلدين » ومن هو 
اعلى منه علما من المقلدين ( كذا ) , اذا كنا كذلك » فهل نقلد 


1 


من شهد لهم الئاس وخبر الناس 1 ,» وخدم الناس 
مذهبهم » من آلاف الناس المسلمون ( !) لاثاس لا يبدرون 
ناسخ الحديث من متسوخه ؛ ولا بدرون مفاهيم اللفة 
العربية على حقيقتها » فهذا التقليد بكون تقليدا مذموما 
مشؤوما ؛ لان الذي يفعل هذا بنتقل من النهار الى الليل : 
ومن الضوء الى الظلام » ومن الصواب الى الخطأ » فالنبي 
صلى الله عليه وسلم امرنا ان نأخذ العلم من العلماء ألذين 


هزه اباهم بانهم مستغاون مستاجرون لنزعة ( الوهابية ) ! 
وانهم متمجهدون ! 

وفي حرية فكرهم علماء » لا يستغلون لدعوة او نزعة 
ولا ستأجرون لجماعة آو تبعة , انما هم مستقلون » لو 
راودهم اللسملطان أن يقولوا قولا بكون في مصلحته لرفضموا 
المملطان وياكة :بو تب ونوا وثالك. الحيدات مسرو نس 
ذلك رادار يوخلا لبين كاي ختينة ‏ والشاقفي ,و لكنن 

من اتباعهم : شمس آلائمة السرخسسي , امام كان في القرن 
الناسع من الهجرة ؛ كان في زمنه سلطان آستائر في الحكم ؛ 
فأفتى الامام السرخسي فتوى ضد السلط ان فحبسه 
السلطان في البثر قريبا من عشرين سئة » حبسه في البشر 
توه امن عقر ين ننه ,[ كد مكررة )او ااككن منوسا.: 
باصي عاو ا و 
فيملي عليهم املاء كما اقول هكذا من غير نظر في ورق » او 
قراءة فى كتاب او أمساك بقلمه او مسطرة (!)أانماهى 
بي العا ار حو او 0 
مجلدا » ترتفع عن الارض بطول متر ثماما » أملاها من صدره ' 
وهذ ا انان خا بنع علض ها قرع قن تومه | لتيل 


بين 


الائمه . لا متابعة لهم ضعها » ولكن متايعة لهم اعتقادا , لانهم 
الما ستحقون أن يقتدى بهم » فالائمة السلف الصالح ما 
كانوا سالون بالسلطان ؛ ولا ساالون بدعوة مسن الدعوات 
هنا الماك قير متووقة اجو كداهات: كي مقيط يو ادوثالنة 
العذاب »2 كاني حديفة رضي الله عنه .عائ قول ‏ مات 
معذبا في السحن لانه انكر السلطان ( كذا ) . واما الامسام 
احمد بن حنبل رضي الله عنه فقد ناله الع ذاب بشكل لا 
قصوو» اقريه بالسياتة لم كعد عدو اسع ادو ل كلمة يي 
امن القراق الكون. كان بريد أن نتبناها السلطان وتفييد. 
العالماء اقولها الائمة مهم ». كأجحمد دن حثبل » فاقي أاحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه الوان العذآب © وما خرج 00 
رأنه » ولا باع رأبه بدربهمات لدعوة دعاه السلطان الها 
فكانوا لا تأخذدهم ف الله الومة لاثم ٠.‏ فكانوا شولون القول 
واضحا من علمهم واعتعادهم ومعر فتهم فاذآ عرفوا خطأهم 
في:غذا القول ثادوا عليه ثاني نوم او بعد سليق اله خط . 
ورحفوآأ عنه رحجوع الإنسان عن اي مدي ع غير المأسوف ا 

فهذا الامام الشافعي رضي ألله عنه أسسسى مذهما (1) 0 
عريضا » ثم انتقل الى العراق ؛ وجسال في بعض الب لاد 
الاسلافية ‏ فبلغه'من السسمنن عن النبي ضَان اللة عانسسيية 
وسلم واحاديث ما لم كن سسافه (! قمل 1 شغير احتهاده 
كله ( 1!1) حتى كأنه تسمخ مذهيه اديس »؛ واثست مذهصمسا 
حدندا.. وما بالق أن بقول الناس وان بالامسن دقول كذا , 
واليوم بغير رأبه . 


وواحد من أتباع اس حنيف» الحسسمن ان زياد 50 و 


موطر: نان بر <مم ا آله 5 ألا ستفتاء »6 فأفت 00 4 
فسن اله أن4 أخطاأ فيها 1 2-0 اعت مناد ا بد ادي قٍِ اك جا سن 


وتقول ف اليلد : 0 و كنا ( الحدسن ف زباد اسخنناغ الا 


+ م ب 5 


قد أخملا 1 نو زياد : فكانوأ بنادون عجاي أنفسهم آذا 


وابو حنيفة الامام الاعظم رضي الله عنة وعنى شسائر 
الائمة له اقوال في المذهب معروفة انه رجع عنها والامام 
اخيددبن حمل رفي اللةتعنه اكثن 'الناس رواكثر «الالية 
رجوعا عن أاقوآله حينما ينتقل الى علم جديد فيها » ذلك 
لانهم بخلصون الدين لا ينتمون لجماعة (!) ولا يتعبدون 
لرغبة او طمع او فزع , انما مبتغاهم تحقيق هدى الله عز 
وجل »© وبيان شرع الله عز وجل »© فهؤلاء الائمة هم محل 
القدوة من الناس حاضرهم وغابرهم وآخرهم حتى يرث الله 
الارض ومن عليها وهو خير ألوارثين . 


رآيه فى الاجتهاد والمتمجهدين وف أي شيء يلبذي الاجتهاد 


ومن المفرح جدا أن بخرج في الناس اناس فيهم أهلية 
الاجتهاد » وآلات الاحتهاد فيجتهدون في الناس أليوم وغدا 
ف الوقائع والدوادث التي تخد ,2 وتحير العلماء في تخليص 
احكامها , وبيان موقفها من حلال الله وحرامه » فاذآ كان 
لاولئك الئاس المتمجهدون ( ! ) مجال في الاجتهاد » فينيغي 
ان لا بجتهدوا في تخطئة ما هو مجتهد فيه » وقد مضى 
الناس عليه ( ! ) بل يجتهدوا فيما حدث للناس من أحكام 
وافعال ما بدرئى العلماء تخرتج احكامها » وتنزيلها على 
موطكها مهنا الخل الله اق خرعة.+ فلذلك ما سفن للانستان أن 
عهر الثميرا مرذوها تتجيل لقال » وقول حيلة افيا : 
فهذا تقحن كبر ء 


5 


اتهامه السلفيين بتكفير المتوسل بصاحب قبر 
وانه مشرك حلال الدم ! 
ومن ألنقص الذي نع فيه هو لاء الناس اهم اذا 
ولا يصلى علية ولا بورث » ولا يزوج »؛ ولا شكح مئهء ولا 
بنكح أليه , ذلك لانه في اعتقادهم مشرك . 


تجوبزه التوسل بالبيت 1 

وهذا ظلم عظيم وجهل مبين , هذا الانسان لا نقره على 
مخطىء في ضلال » ولكن فرق بين الضلال والجهل 
والانحراف وبين الحكم على الانسان بالكفر الذي يستحصسق 
بدفن كما ندفن الجيفة من الكلاب والحيوانات القاتلة , 

اشعاره الناس ان الشرك فقط أنما هو شرك الربوبية» 

د تأويله لاوايا المستغيثين باللوتى ونصريحه بان التوسل 

بالميت الى الله تعالى <ق جائز ! 

وما لشعر من انان خطاء كهذآا الذي صور نأه انه 
بعتقد ان هذا النبي أو هذا ألولي دل وتربط 0 وبعطلي 
ولمنع 01 | ولشعض وير افع ويبتصرف فى مقدرات الله عسز 
0 ) أنما يعتقد هذا الأنسان ان لهذا الذى بتوسل به 


ع ل ا ) كريم , فيطلب 
من الله بكرامة هذآ الانسان عليه وتقدمه لدبه آن ستحيب 


نح 


دعاءه » وما فى ذلك من شيء من الحرام ( !) وانماأخطأا هذا 
الرحجل فسأل هذا الانسان » فطلب منه طلبا مباشرا » وحقه ‏ 
ان يتوسل به آلى الله غز وجل »© ويطلب من آلله سبحانه 
مستقلا » فان الله عز و<ل بقول : ( أدعوني أستحب لكم ) 
ونقول تعليما لنا : ( اباك نعبد واباك نستعين ) . فغفرف بين 
خطأ ألخطىء وحهل الجاهل » ودين أن تكفره ونعده مشركا 
فاحرا كاذرا لا يلتقي بأمة محمد صلى الله عايه وسلم ففرق 
كبرق هذا وذاك.ء ظ 


تلميحه بأن انكار الاستفاثة بالمبت ليس يقينا بل فان ! 


و شسيء آخر , اذا كنا نجد الجهال الذين مكنا حالهم 
هذه بخطؤون فعليئا ( هنا بعض كلمات لم نتمكن من فهمها 
والااهر انه تكرار أ سبق مسن بيان أألفرقف بين أن تعده ( 
كافرا وقود حهنم »© وبين أن تبين له انه أخطا فيما تقفدر 
ونظن ( !) فحيشسك بمكنه أن تنازل من خطئه الى صواأبه , 
اما اذا حثته وأنت مهدد له مرعد مزبد » كأنه استحق 
القتل » واكنك عفوت عنه لطفا وكرما ( !) ٠‏ 


ن 


قهذا دول الشاعر فيه ٠‏ 
واو كان أدراك الهدى بتذلل 
نف لبن لاملل الى الفداق :1 ) 
جهله بالشرع والحديث النبوي وخلطه فيه ما لبسى منه 
ختردوى' الدى آنه الالزهية بوقال اننا وك الافان 


الكلام غن متتل 2 الخين رك ) فيه مسألغة قْ المدح 3 00 
الرحل حتى اذا انتهى من بوله قال ألنبي صلى الله علييسدة 


"1 


وسام أنتوني بذنوا ب من ماء »؛ لعني بدلو من ماع , فحاؤوا 
بداو من ماع فسفح الدلو » وطهر م<ل البول وانتهى الآمن : 
فارتد الرحجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول : اللهسم 
ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدأ » فقال له النبي 
0 1 عليه وسلم حجرت وأسها »؛ نا أخا العرب عمسم 
عمم (؟) فقال ما معناه « لولاك لقتاوني (!) . والنبي 
صلى الله عليه وسلم ارشد هذا الانسان الذي تبول في 
أقدس بفعة من بيوت الله عز وحل »© أرشده هوشا . 


وحاء عن كعب بن 08 (كذأا)احد الصحابة أنه دخل 
المسجد فسلم والئاس في الصلاة فقال وهم في -الصلاة : 
07 عليكم ورحمة لا 1 ) فجعل اصحاب النبي 
ى ألله عليه وسلم يصمتونه » هكذا بعني لاود له ( ! ) 
هكذا بعنى لا كم » فخشي على لقند ماد فعل (!) كأنكه 
وقعه 2 كه » ثم دخل ف الصلاة ( ! ) فلما ا من صلاته 
دعأه :التي صلى 4.11 عليه وسلم فيقول كعب بسن عجرة ٠:‏ 
فبأبي وأمي » يعذى أقدبه أب وأمي ‏ عليه الصلاهة 0 
توالله ها مرا بولة كور يدل وكخر لفاحم الستي هيينكا اشية 
علي 4 ولكن قال : ان صلاتنا هذه لا يصاح 5 شيء مسن 
كلام الناسن ٠‏ نعلي أارشده بلطف ولين وتعريف وعر فقسنه4 
بأمره. وجاء في الحديث أن خلاد بن رافع أحد | صحابالنبي. 
صلى الله عليهو سلم # وقد دخل في الاسلام ‏ فد خ سل 
المسحد فصلى » وكان الرسول عليه الصلاة والسلام تشيسيدك 
صلاته ,ع فصلى 4 فصلى » فما أحسسن الصلاهة نا رة ع فحداء 
الى النبي عليه الصلاة والسلام.» فقال الرسول عليه الصلاة. 
والسلام :صل فانك لم تصل . بعني أعد الصلاة » فذهصب 
وصلى © فكانت صلاته فى المرة الثانية كصلاته فى المرة الأولى 
ناقدية عور نامة كلها رمم ان النين تان ا للهاتعلية يويجك 


/؟ 


قال له : :صل فانك لم تصل ثم رحل فصلى ثالثة » فكانت 
3 رسول الله! ما اعرف الا هذا. فعلمه الندي صلئ الله عله 
وسلم كيف يرفع © وكيف يسجد ؛ وكيف يقول وكيف 
تعفد ٠‏ وكيف بقرأ ؟ فأصسحت صلاتنه كصلاة النسي صلى 
الله عايه وسلم ( !) فما دح له ولا زجره . وكان في هذا 
تعليم نا قف أهر بخطىء النامن فيه 0 


عود منه آلى آن الشرك فقفط شرك الأربوبية , 
وتصربحه بأن النوسل بالببت صحيح جائز ! 


فاذا الحظأ انسان وامسك بفساك ولى أو تبى عليسه 
الصلاة والسلام فنقول له : هذا الشباك , هذا الحجر لا بضر 
ولانسفع رولا عدم وله" زكر وعد اعنك نين سينا المسه 
أكرمه الله عز وجل بالنبوة » وحمل له منزلة عنده . فأنت 
'تعتقد أنه هو الذى بعطيك وبمنعك ؟! فكل من تسأله فى 
هذه الحال يقول لك : لا ( ! ) ولكن اعتقد فيه كرامة ليست 
موجودة في انا صاحب ذنوب وآثام » ومعاص وجرائم ) 
واعفال زد كديا الوحه و الحدن ..فاعن شمن الى فا لا 
أعر فه من الناس » فكيف بهذا الانسان النيسي أو الصالح ؟ 
فلذلك أتوسل به الى الله عر و<ل ؛ فلذلك نقول له : لا 
تطاب من هذا الولي او النبي » أما توسلك به فصحيح 0 
ولا تجعل الطلبب منه » ولكن الطلب من رب الارباب. الذي لا 
بمنع سائله ولا بمنئع مستجديه » فهو ( هنا كلمات غسير 
مفهومة ) فى شراسة وشدة وجفاء » ثم آن بكون مخطنًا في 
أصل طربقته , ثم بلزمه الناس بها . 
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تكرار طغنه بالسلفيين واتهامه اياهم بالعمالة وان الواحد 
منهم بصرف له المال ليقول للاعوج مستو ! 

فهذا ما لا يقبله عقل عاقل , انا اعلم وارضى أن تكون 
الانسان مخطنًا وبدعو الناس الى خطئه ! اذا كان خطوٌه 
نابعا من قلبه ولبه » وفكره وعقله » فهو اذا رأى ان هذا 
الخطأ مستقيما ( ! ) بعقله المجرد » ودعا الناس الى ذلك 
ان بقولوا كقوله فهو معذور لانه يرى هذا ألخط مستكما 
في نظلره © ولكنه اعوج في نظر الناس »؛ آما ان بدعى الى خط 
اعوج ويشترى ويباع ويؤتى المال ؛» ويصرف له حتى بقول 
للاعويم مستو 5 فهذا ما لا بتابع عليه (!) ولا بعلد في وقست 
من الاوقات (!) ولا بمشى في طريقه اطلاقا , فالخطأ من حيث 
هو خطأ بقع من كبير الاثمة . وصغير الئاس أما أن يكسون 
الانسان داعيا الى الخطأ سسبب مادي , اشترى به ( !) فهذ[: 
هو الخطأ المجسم المكعب الذي لا يفتفر . 7 


فلذلك يا معشر الناس كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم: دين آلله بين الغالي والمقصر (!) فنسأل آلله ان بهدينا 
سبيل الحق بالحق » وأن بجعلنا على هدى محمد صلى الله 
عليه وسلم قولا وفعلا » وسلوكا وعملا وان يحعلنا من الذين 
بعولون الحق ويتبعون احسنه » ويجعلنا من آلذين بأمرون 
باللعروف وينهون عن المنكر ؛ ويؤمئون بالله » وبدعون الى 
الله عز وحل على نصير 5 وهدى , وألله تقول الحق وضاسو 
بهدي السبيل ؛ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم . 

انتهت خطبة أبي غدة بحروفها كما جاءت في الشربط 
المسجل المحفوظ لدي ونقلها بالقلم الى مسودته » ثم بيضها 


دمشق 6؟ رمضان المبارك سنة ١056‏ 
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ولعل ف خطبة أبي غدة هذه الدليل القاطع فصناى أن 
الرج ليتظاهر بما ليس فيه فهو فيها مثلا يجوز التوسلالذي 
اعره ستاعب: الإنابة | النرسية عتده ته للائمة الثلائة كفنا 
سدق 4 فلما سأ لتنه عنه فى حملة الاسئلة السيعة لم نحب بأنه 
قال فيه اهل لله : صبأ 
واتوهب:! وآن 5 بالجواز في باد وظيفته كما صرح به في 


موافق ب[ الانكه بعلم :4 0 فعل 
: خطبته فى بلده نين لكل ” ذى عينين أنه وان وردما صرف عن 
وظيفةت4ه ل 


ثالثا : [صراره على الانهام : 


ل بزال أبو غدهة مصرآ غلوخ أتهامه للسلفيين دمأ لسسسلةه 
اليه سابقا فى القدمة ( ص 6 ) من قوله في بعض خطبه في 
١‏ . : 5 


«( انهؤلاء الوهاسين تتقزز نفوسهم 9 لز باهيا 
يذكر أسم محمد صلى الله عليه وسالم ٠‏ ن الواضح عنده 
أن اوهابين عنده ‏ وهو بخطب ف حاب. ب 10 بعني لهسم 
السافييين قِ حلت وغرها من اللاد السنعودية الذن أقضوا 
مضحجعه بدعوتهم الناس الى الكتاب والسنة »6 ومحاربة 
الشرك واللدعة , فقام أبرو غدة بشهر بهم وطدع | عليهم بمثل 
هذا البهت والافتراء آلذى او صمم 8 أحد 0 سوعح الله لكان 
ردة عن الدين والعياذ بالله » ومع ذلك فقد أصر أبو غسدهة 
عامله الله دما ستحق عاىهذا الإتهام الباطل 1 وذلك شا ء 
ن المكر والدوران وكثر من الخدث وسدوء القصد ,ع نقد ٠‏ 
ندل ف للحانة 1 س7 ما سيق سصيعه اليةافنا المسطي اللاي 
كنت نقلته عنه بزيادة سطرنن كنت اعر ضت عتهما اختضارا» 
ثم نعاهما مع اللسطر المذكور للرد عليه آبو غدة نفسه فكان ف 
ذلك كالماحث عن حتفه بظلفه » وهما ٠‏ 2 
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( فقد خطب ( أبو غدة) مرة في أحد مساجد حلب ؛ 
فتطرق الى اكلام على السلفيين فأسماهم ( الوهابيين ) 
تقليدا لاعامة واارعاع . وكان مما قاله : أن هؤلاء الوهابيين 
تتقرز نفوسهم ٠٠‏ الخ ما ذكر ته ) ممالا بحسر على القول 
به أكذب الناس ... » قال ابو غدة انتهى كلامهم )١(‏ . 

قل هذا أبنو غدة نفسه لرد عليه فقال عقبه مباشرهة 

« سقوط البهتان : واقول الذي تتقزز نفسه بذكر 
محمد صاىأالله عليه وسام خارج عن ألملة بيقين» ومن قال هذا 
في هذه الايام عن أهل هذه الديار الأقدسة التي يدخلها كل 
عام مئات الالوف من حجاج العالم الاسلامي » فقد حكم على 
نفسه بالحنون[اطيق والتكذيب منكل من سوعهة...ولم ببق 
.امكان عند أحد من الناس ان بصدق مثل هذه [اكاذيب ... 
فسسمحان الله ان هؤلاء ( بعنى السلفيين ) كذبو 3 تل نسهيا 
مجنونا ويظنون ان الناسن 9 0 لهم »2 ولا عيون لديهم » 
ولا موازين عندهم ؛ وانهم يصدقونه بكل ما يهر فون ويبهتون! 
ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى آلله عايه وسلم ركن 
من اركان أاصلاة عند السادة الحنابلة ا 

آدانة آبي غدة تكايره السلفيين " 


ان رد ابي غدة هذا على تلك الفقرة المنسوبة اليه 
تضهن أمورا هامة ٠‏ 


الاول : اعترافه بصدورها منه » ونأخذ ذلك » أولا : 


١‏ وهذا من تدليسه وتلبيسه الذي سبق التئبيه عليه في الفقسرة 
( ثالثا ) فانما هو كلام الاستاذ الاستانفولي . [ ظ 
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من عدم مبادرته الى تكذيب ذلك وابطال سسبته أليه كما هي 
عادته في مثله » وبجد القارىء فى « كلماته ) أمثلة عديدة 
لذلك . ١‏ 

| وثانيا من قوله : « ومن قال هذا في هذه الايام عن أهل 
هذه الدبار المقدسة ... » فان مفهوم ذوله « في هذه الايام » 
ومفاهيم المشابخ معتدر 5 كما تقول الحنفية ‏ ان من قال ذلك 
قبل هذه الايام فليس من اولئك الذين حكم عليهم ابو غدة 
بالجنون المطبق فكان ابو غدة يريد ان يقول : انني قد قلت 
ذلك فعلا قبل أن أطلع على الحقيقة بمخالطتي النجدبين في 
بلادهم واما بعد ذلك فقد تبين لي بطلان التقزز المنسوب 
اليهم » فاذا كان هذا الذى بر بده فهلا كان عنده شيء مسن 
الشجاعة الادبية بذلك وبصرح بأنه كان مخدوعا بالدعانات 
المغفرضة ألتي كان بذيعها في البلاد شرقا وغربا كثير مسن 
مشايخه المبتدعة. كالكوثئري وامثاله ومن قبله زيني. دخلان 
وأضرابه ,» حتى امتلات البلاد الاسلامية وخصوصا منما 
سورية بهذه التهمة الباطلة . أليس من الواجب عليه وعلى 
امثاله ممن عر فوأ الحقيقة بعد » أن بعلئوا بها على الناس 
جميعا لا تأخذهم في الله لومة لائم ؟ ظ 


الثاني : انه يصرح بأن نسبة ذلك التقزز الى امل 
من هم أهل البلاد المقدسة التي بعنيها ؟ فان كان يعني أهل 
انها بلاد مقدسة ؟ لا سيما والعهد بأمثاله انهم بطعنون بها 
وبأهلها » بدليل ان جمهورهم لا يزالون يفسرون ان قوله 
صلى ألله عليه وسلم حينما قال : اللهم بارك لنارني شامنا : 
اللهم بارك لنا في يمننا . قالوا : وفي نجدنا با رسول الله ؟ 
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كال :هببياك: المترزلارن والفتسن وهناك يخرج قرن 
الشيطان »© فيفسر ون 3ولهم : « وفي نجدنا » على تجسد 
المعروفة اليوم » وبتأولون قوله صلى الله عليه وسلم هناك 
الزلازل ... بأنه اشارة الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته واتباعه ! مع انه جاء في رواية انهم قالوا : 


« وف عراقنا » فهي مفسيرة الروابة الاولى » وعلى ذلك 
حرى شراح الحديث كالخطابي والعسقلاني وغيرهما ,» ومصيع 
ذلك لا يزال كثير من ااشايخ في بلادنما وغيرها يكاب رون 
ويحملون الحديث على خلاف ما آفادته الرواية الاخرى , 
كل ذلك طعنا ني النجدبين ودعوتهم الخالصة في التوحييد 
ومحاربة الشركيات وااوثنيات ! بل طعنا في كل من دعا بفذه 
الدعوة المباركة ولو كان من غير تلاك « ال لاد المقدسة » ! 
كالبلقيين ف ووب عقلة !1 وان كان نيعت عقولة:1 اعتسال 
البلآد المقدسة © اعل.مكة والمديية الدين هم عامة ابكاتهيبت) 
ولم يستجيبوأ لدعوة محمد بن عبد الوهاب » وظلوا على 
اعتقادهم 52 الشركيات والوثئيات والقبوربات فيكون الشيح 
ابو غدة قد دلس على القراء خاصة والحديين عامة تدليسا 
خبيثا آخر ؛ ذلك لأن أهل مكة والمدبنة بلادهم مقدسة فعلا 
ولا بتبادر الى أذهان آاحد من القراء مطلقا غير ذلك و«ؤبده 
قوله في وصفها « الى بدخاها كل عام مثات الالوف من 
حجاج العالم الاسلامي » وحينئذ فليسوا هم الذين كان 
عناهم بقوله حينما كان في ضلاله القديم : «ان هؤلاء 
الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشهئز حينما يسسمعون بذكسر 
( النبي صلى الله عليه وسلم ) لانه لا يوجد أحد يتهم سكان 
هذه البلاد المقدسة فعلا بالوهابية حتى بنزههم آبو غدة من 
هذه التهمة » وانما دن بتهمون بها هم التحدبون الحكام 
فيها , فلم عدل أبو بقهىدة عن التصر بح نشكنز به هؤلاء النحددين ٠‏ 


1 





نصير هو من سكان للك « الملاد المقدسة » ؟! 


والحواب ان مثل هذا التعريع لو اباح به ازمه امو أن 
اثئان احدهما لا بد منه .2 


 |١ |‏ أآدانته بالكذب والافتراء على الابر باء الله عتجَاق 
وجل بقول : ( ومن بكسب خطيئة او ائثما ثم يرم به برا 
فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ) فكيف اذأ كان برمي سه 
جماعة بل شعبا برمته © ولما سكن ارضهم صسار يزكيهم 
ويتزلف اليهم بالثناء عليهم ب « كلماته » اص ١"‏ و 5١ا)!‏ 
؟ ب طرده من وظيفته التى هو فى سسسميل الاحتفاظ بها 
نظيو اللقامن انة سل كين رالتر جيك الى دعا أله فين 
تيمية وأبن عبد الوهاب !! 1 
؟ - وهب أن ابا غدة عنى بقوله السابق تبرئة 
التحديين أنفسهم من تهمته اباهم سابقا 1 وانه لم سان 
باللانان التدينة لدعي التتسي ع .و رتعنينا مين درفن 
الشريفين فعلا وانما نسبها أليهم على اساس انهم الحكام 
عليها نون تحيتثك حيدة ومكر نه يكيف ٠‏ لان التهمة الممزوة 
النة لبعنت 8 حكام هذه الملاد المقدسة مماشر 5 وانينا هي في 
جماعة انود الساكئين 8 حلب وغيرها من الملاد السووية 
والذين بعر ذون فيها ب « السافيين » فهوٌلاء هم الذين 5 
ى أبي غدة بأنه اتهمهم بتلك التهمة الباطلة » فاذا رأيناه , 
فر من ' تبر ته اباهم منها ه (١‏ 0 من لم بدع عليه 
اتهامهم بها » وان كان هو وغيره من “المستدعة دشماو نهم في 


اتهامهم بتلك التهم ع السلدون وعرى رن اقل التو فيال 
هذا معناه شيئان اثنان : 7 
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1 :“أنه يرا التحدين من. ملك النيمة :يوان فيان 
الكلام ليسن له علاقة بهم » ليرضوا عنه ولا بظنوا به ظن 
الميو ع يوان ان بظل غير هؤلاءمن السلفيين وغيرهم من أهل 
التوحيد ممن يبهتهم أبو غدة بما سبق , بسيئون الظن به 
فذلك ممالا بهمه الآن ؛ لآن المقياس عنده ليس هو رضى الله 
والبعد عن سخطه »؛ وائنما المحافظة على [اوظيفة التي تدر 
عليه الانوال والمكاسي المادية » وألا فقل لي بربك لماذا عدل 
عن الاحابة عما اتهم به ابو غدة من اتهامه للسلفيين 
.السوربين , فلم بحدد موقفه تجاه اتهامه اباهم بما سبق لا 
سليا ولا ايجابا فهو لم بقل مثلا : نعم هم كما قلنا سابقا 
)0 تنتقزز نفوسهم أو 0 حين سمعون فك تكسن الده ي. صلى 

الا حعليه وسلم ») . أو تقول كما اتنا لأمسبل: أن سول : 
سبحائك هذا بهتان. عظيم » وانا لم أقل شنيمًا من ذلك 
الذي نحبية إن المعلق على كتانيه ذا القضو ف اا امنا ان 
براوع + نيعيد عن ان نترلقيقادق: السلتيين وهنم الناثين 
اتهمهم بتلك الفرية مباشرة ©» ويدير الكلام على النجديين 
الذين لنسن لهم ذكر مطلقا ف التهمة التي عزيت أليه وتقلما 
هو في « كلماته » وانما هى على السلفيين في حلب خاصضة » 
ذما أحدره بالمثل الذى يقول : « أروغانا با ثعال وقد علعمت 
بالخحمال © . 


00 والخلاصة قع ي أأوقت الذي ٠‏ رانك أنو غدة أن نشت أن 
8 


لجح اليه مان. ن الأتهام أنما هو فر أء عليه اذا نه نك سان 
نفسه شفسيه 034 وتحفق هو التعمة بشخصه » مصنأفا لقو له 
تعالى : ( ولا بحيق امكر السيء الا يأهله ) وتحقيقًا للنشل ‏ 
القائل : «.فر من الموت وني الموت وقع » و « على نقسنها 
جنت براقش » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ 
بقول : « من قال في مؤمن » ما ليس فيه أسكنه الله ردفة 
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الخبال » حتى يخرج مما قال » وليس بخارج » وهو حديث 
صحيح مخرج في « الصحبحة » (98: ) و« ارواء الغليل » 
(9؟ ) وردغة الخبال هي كما فى حديث آخر عرق أهصل 
النار أو عصارة أهل النار . والعياذ بالله منها ومن أسبابها 
والآخذين بها ! 


واذا كان ابو غدة قد صرح بقوله المتقدم ثقله عله ٠.‏ 
« الذي تتقزز نفسه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم خارج 
عن الملة بيقين » وهذا في نفسه حق لا ربب فيه » وكان لا 
بزال بتهم السلفيين بالتقزز المذكور على ما سلف يائه 
وادانته به » فينتج من هاتين المقدمتين ان السلفيين عنده 
كفار خارحجون عن ملة الاسلام يقينا . وقد بصر بعض القراء 
ا تسرئة أبي غدة من اتهامه السلفيين بالتقزز المذكور على 
الرغم من عدم أنكار أبي غده ذلك لو وحد سميلا |اانشحة به 
لفحش التهمة وفظاعتها وسوء ما نتج منها من التكفير ولكن 
ماذا يقول القراء في تهمته الإخرى أياهم وهي : « الهسلم 
بصغروا ( كذا ) شأن النبي صلى الله عليه وسام » هذه 
التهمة المسجلة في شربط محفوظ عندي كما تقدم ونحن 
مستعك ون أن نسمع من شك في ذلك صوت أني غدهة بذلك 
بالحرف الواحد مع لحنه المشار اليه ( ! ) وهي لا تقل عسن 
سابقتها في الفحشس. والفظاعة . 


ومثل هذه الإتهامات التى تلقيها ابو غدة بين الناسن 
حزافا « شنشنة نعرفها من أخزم ) مما لم بتفرد هو به 
مع الاسف الشديد ‏ بل ذلك سنة معروفة لاعداء السنة 
والحديف جيينا دون ان خرك ]د جعود اسار لية. رفحي" 
كل زمان ومكان » أن لوف بما هم برأء منه © واذآ كان 
القراء الكرام تعلمون ان سيد البشربة عليه الصلاهة والسلام 
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قد رماه اعداؤه بأنه شاعر ساحر .مجنون ( أفليس من 
باب اولى أن در مي اعداء المنة أهل السئة نما هم منه براء. 
ولمن كان بصعب عليهم أن نصد قو[ بهذه التهم الكاذزرنة 
الصادرة من ابي غده بححة أنه غير مسطور في شيء من كتبه , 
فليعاموا أن الحجة احم حر لضي العا كن عند ابي عد 
نفسه فقد قال في « كلماته » ( ص "١‏ ) : 


« على أني أتحدى اى اسان أن بشت أني قلت شيا 
فيما صدفءت أو ألفت » . 


20008 من 0 غدة ا اناه 0-7 مارو كر 
انكارها كما سبق ؛» ولو فرضنا أنه تدارك الامر بعدما ألزمناه 
به من تكفيره للسافيين . وعلى حد المثل السائر « في الصيف 
ضيعت اللبن » عند ذلك تبرز أسماء شهود عيان عدول 
دشهدون عليه بذلك »؛ ولذلك فخير له ان بعثتر ف نيان 
تصر بحه بذلك كان زلة اغواه الشيطان بها ؛ فهو بتوب 
منها , ولعله فاعل فان لم يفعل فهو الكبر نفسه الذي قال 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا بدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » ثم فسسره بقوله : « الكبر 
قوم شر حدق عمانا كنا فعن, ازى غلاة هذاه الله 

والتهمة الاخرى سويد سبلن جدنانا نا ونا فقن 
ذللكة اك راك ارا له بها . 


والمدرسين في كلية من كلياتالشربعة بقول في كتاب له مطبوع 


1 


| منا نصه بالحرف الواحد : 


)0 ضلن قوم ( معني السلفيتن ) لم تشسمعر أفندتهم نلمحبةه 
رسول الله صلى الله فلسنتة وسلم ورأاحوا ستنكرون 
التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته » )١(‏ . 

فهذه كالتهمتين السابقتين فظاعة لان معناها أيضا أنهم 
عاق عنذده ولا لشعر هذا الحاهل العبي أنه قلى سندما اله 
استنكار التوسل المذكور كبار الذين يوجب هو وأمثاله من 
أدو حنيقة رحمه الله » أفترأه هو وغره ضالا بسنا العبي أخ 

وبعك ا سيدق 01 أدى ي غده رص )١5‏ : 

تامسن عقن «القاين :تقل عن الدلماء مرح نوست .ولا 
خلفي والحمد لله . فقد حفظنى ألله تعالى بما أكرمنى به من 
عدل 5 ) وما أدبني انه مدن أت الاسلام أن أذبعفي هذه 2 
المكفرات واأموبقات . فانه من كفر موّمنا فقد كفر » 5 

ع وأقول :. صدفق رسول الله صل الله عليه وسلم 
كر همسلما فعد كفر ٠.‏ وأذأ كان أبنو عدة بعول ٠‏ ان السلفين 
تتمزرز نفو لمسسهمم حيلمأ لمعو 2 35 كر ١‏ ابي صاى الا4 علمة 
فينع “لو تقول ان الدق سدوو السعيذ كن سكين «ضيلن ١١‏ للنة 
عليه وسملم خارج من مله مين 0 ونعد هذأ مساشرة سررىءع 
من هذا التقزز المخري عن الملة ( أهل الدياز المقدسة التي 


) -انظر كتاب « فقسه السيرة » ( ص 6ه؟  الطبعسة الثالشة‎ ١ 
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بدخلها كل عام مئات الالوف من الحجاج ... ) ولا بخص 
بالتبرثة السافيين الذي صب عليهم مباشرة تهمته ء أفليس 
معنى ذلك أن السافيين عنده خارجون عن الملة نيقين » فاسن 
تلك الشيمة والخلق الذي تبجح به !! وههنا اذكره بقّوله 
صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما 
فان كان كافرا والا كان هو ألكافر ». لعله بخجل أن بدعي 
ما ليس فيه وعسى أن يرتدع ويرءعوي عمسن تكفير المسامين 
الموحدين »© ويتوب الى الله مما بدر منه توبة نصوحا » 
لا هواربة فيها ولا مكابرة . 


رابعا ب من أكاذيبه اثني لا تنناهي : 


ذكر أبو غدة ( ص خت 1١1١‏ ) هنا كنا وصقناة نحو ق فى 
١‏ انفد اح روات ستيان ا ا رو در 
بأنه بريء من ذلك كله دون أن يحاول.أن يقيم على ذلك وأو 

شبه دليل الامر الذي يجعل كل منصف متجرد عن الهوى 
والغرض , بدننه بذلك كله حيئما برانا قد أقمنا الدليل على 
كل ما وصفناه بدي النففدة وري بعد حصلب وي كاد 
في « كلماته » بمحرد أن يول : ظ 


0 هذ افتراء صراح » . 


أن 3 بر مجرم على وحه الارض لا بعجز ان لسر يع 
نفسة بمثل هذا القول الر خيص 0 أفترآعء 0 ( وأما 
|! رحدل الدوقع الثضّ بف حدقا فهو الذي بشر ع الححة بالححة ْ 
والدليل «الدايل, واهذا ها لح يفعلة أرو عد وان تطلة والانة 
بعك انلو ففل :فيكوق كالبا حك دن حدفة الف ... 
٠‏ ولا تتسع هذه المحالة لاعادة.ما ذكرنا من الادانة ني 
,0 لماه » على هما وصقناه به لاا سيما وف « كلماته » مسن 


15 ع ب 1 


الخصال ما لعنيذي عن الإعادة هنا 2 فلنذكر بعض عه 
الامثلة ليعلم القارىء ان آبا غدة فوق ذلك بكثير ! 
امثلة جديدة على ذلك 


أولا : قال ( ص ٠١‏ ) وقد ذكر المقدمة لشرح « العقيدة 

فأقول : فةوله « وتكفير » فهو من أكاذيبه التي تدل 
على خبيئشة نفسه » ليثبت بذلك للقراء الخرافة الساطلة 
المسلمين . فنحن نتحناه ليشت المكان [المى رميته فيمه 
بالتكفير المزعوم من « المقدمة » وهي في صفحات معدودة فان 
ناهاناهة أن سباع ( فمن حاحك فبه من بعد ما حاءك من العم 
فعل تعااو أ لدع أبناءنا وأنناءكم ونساءنا ونسساء كم وأتفسئتا 
وانفسكم ثم ستهمل فلجعل لعنة الله علي الكاذبين 1 


كما أثبته فى المقدمة ( ص 49 ) وأما القذف » فان أراد به 
السب » فهو كالطعن وقد عرفت جوابه , وائما هو يستكثر 
من الالفاظ لاتهويش » وان اراد به القذف بالزنا فهو زور 
كسسابقه ومثله قوله : « اقذاع » . في القاموس : « قذنعه 
كمدعه رماه بالمحش وسوع القول كأتقذعه » ! 

ثأنيا : قال (ص «:)1١١- ٠١‏ ووصفني ارات تاو 


الانتتساب الى الامام ابي حنيفة او غيره من الائمة المتبوعين 
الاجلة سبة ونقصا » . 


فأقول : سبحانك هذا بهتان عظيم ؛ وزور جسسيم ) 
من مثل هذا الافاك الاثيم » فانه بعلم أننا على النقيض من 
ذلك مما هو مطبوع ف حك من مؤلفاتني وبخاصة مقدمتى 
لكتابي « صفة صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير 
الئ التسليم كأنك ترآاها ( و هي 8 تسسع وحمسين صفحدة . 
طبعت منذ سئين عدة مرات وابو غدة على علم بها قطعا, 
ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذآ لم 
تسستح فاصنع ما شت » ولا امن ا اقتطف منها ما 
شاسب المعام ؛» فقد قلت فيها ( ( ص 565 ) بعد الاعتذار لإبي 
حنيفة رحمه الله تعالى عما وقع له من المخالفة لبعض 
الاحاديث الصحيحة » مع أمره أتباعه بالعمل بما صح منها 
عندهم في نصوص كثيرة ثابتة عنه : 


« قلت : فاذآ كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع مذنه 
من المخالفة للاحاديث األصححة دون قصد لب وهو ميدق 
متيو ل مالقا الاق للد سالن "له كل لقنا الاتوسدها به قا 
بدوز الطعن فيه يسببها كما قد يفعل بعض الجهال » بل 
هذا الدين ووصل الينا 4 ما وصل من فروعه 4 وأنه مأحور 
بظلوا متمسكين بأقواله امخالفة للاحاديث لانها ليست من 
مذهبه كما رأبت لصوصه ف ذلك ع فهو لاع ف واد وأو لك ف 
واد 4 والحق بين دؤلاء وهؤلاء (رنا أغفر لكهيها ولاخواننا 
الذن ن سسيقونا بالا نمان 4 ولاتجعل ف قلوينا غلا للذين آمنوآأ 4 
ربنا انك رووف رحيم ) . 


هار .ضما ذكزاتة متالة من التتاوان الاتسينة 
المتبوعين والذب عن بعضهم ومسا بيجب أن يكون عليه 


1ه 


الحديث على التقليد وأستطيع أ ألخص ذلك هنا بما بلى : 

ظ ان الانتساب الى أحد من الائمة كوسيلة للتعرف على 
ما قد يفوت طالب العلم من الفقه دالكتاب والسئنة , أمر لا بد 
منه شرعا وقدرأ» فان مالا بقوم الواجحب آلا به فهو واجب 1 
عن بعض »© ولكن الخلف الإ قليلا منهم خالف السلف 
حين جعل ااوسيلة غابة » فأوجب على كل مسلم مهما سما 
2 العلم والففه عن الله ورسوله من بعد الآأئمة الاربعهة أن 
علد واحدا منهم » لا ميل عنه الى غيره كما قال احدهم : 
ووأاجب تعليد حبر منهم . 


ولتجج من ذلك أن لع حبسا كل منهم لذهلمه 4 دون ان 
القرآن وراءهم ظهريا » وتمسكوا بالمذهب وتدينوا به») 
بعحدابث صحيح أعر ض عنه ونأى سحانيةه » ومان العحائب أن 
اقوال العلماء على ما بيثهاأ ممصن تعارض واختلاف ف المذهب 
النصوص المعصومة من الكتاب قاليية 4 والمحفوظة سس سان 
الاختلاف والاضطراب ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
نيه اتخثلانا كيرا )وآنا اليم فاببراء التموض الختلبة 


التقليدىي في التوفيق بينها أو ترحيح وحجه من وجوه 


5ه 


الاختلاف فيها ! وهنا بتدخل الهوى والعِادة وارضاء 
الغوغاء والعامة فيجعلونه مرجحا شاؤوا أم أبوا . 


فاذا كان أبو غدة يعني بالانتساب المذكور في كلامب»ه 
مطلق الانتساب هذا الذي هو وسيلة لا غابة وهو اللاهر من 
اطلاقه. لكلامه فقد افترى عليئا وألله حسيبه » وان كان 
الانتساب الذي عليه الاغلبية الساحقة من المقلدة ب وهذ! 
ما لا أظن انه يستطيع أن ببوح به فتنحن نقول بكسل 
ضرزاحة :انثا نراة سمة ونقصا ...ونزيك فتقول: ان ذلك مهت 
تلقيناه:من 'الائمة الذين نهوا عن التقليد: وأوجبوآ الاتتسمساع 
للكتاب والسنة في نصوص عديدة استوعيتها في المقدمة المشار 
اليها آنفا ؛ ومن دلبت قول بعضهم « لا قلد اه عصي أو ظ 
ب 1 1+ 


وتوله كيبا عد #وومش اللزات لي الراك جاتن 
حنن سديوقة سبباق لقي راليية + هوين ذاه العبيل 1 
الأفرا وليك فاننا ل نير العدا لحرت كونه ميا لانن 
عنيفة او غرة من الائقة رجميب الله جميها »«ؤاتها ثفن من 
كان متعصمالمذهيه مؤثرا له على كتاب ربه » وسنة نيه 
ضلئ |الفاعلية وسل م واو 'قدة من هيند] الجن تلاس 
شديد التعصب للمذهيه 2 فخور به ؛ فانله بحمد الايه على 


١‏ وقد حرف ادو غدة هذه العبارة. ب<يمهله آو تجاهله فقال : ( ص 
م؟ ) : (« فلد ينابع في كل شيء الا عصبي أو غبي » . وذلك لانه يفهسم أن 
الاتباع هو التقليد بدليل قوله قبل ذلك : ( مع أني تابع مقلد والحمسد 
لله على فضله ( ! ) فلا يتابع في كل شيء الا ... » وهذ] مسن جهله بما 
حققه العلماء كابن عبد البر وغيره من الفرق بين الانباع والتقيد او من 
اأخالفة الأقصودة منه لهم ( واحلاهما مر ) . 


0 


تعليده أناه كما سبق »© فبتعصيه هذا عيرناه »© وليس أنه 
( حنفي ) كما افترى علينا » وأنت اذا قرأت المقدمة لم تحد 
فواتهذا الذى رع وروانما سف انيها وصقى ناه رانه :من 
متعصية الحنفية رص ١6‏ ) ونحوه في ( ص م 0 
ب « المتعصب الدجائر ا لل يا ا ل ا 
ب «المتعصب الجائر » (ص 55-1١9‏ و97؟ .#7 («# ب 
1 /81).وستجرة قلت فيه :2 عبان بالة 
تعصبه » ! فهذا هو الذى نأخذه عليه آنما هو التعصب 
ولبنن فحوق التعتف) ! وقف عرقت الفرق نيكيما + وعلى هذا 
أهل العلم والانصاف )١(‏ . 


أمناسسك مسن تعصسسه 


وقد بتساءل العدن فقول ؟ حصيم انك تنم تفره 
محر د كونه حنهيا , وانما لتعصيه لمذصه وأثاره آناه عسل 
كتاب الله وسنة نبيه » فما الدليل عندك على ذلك ؟ فأقول : 
قد أودعت « المقدمة ») بعض ما شت من الادلة » وانا لم 
استجز لنفسي وصفه بذلك الا بعدما تحققت منه , ولا 
امن من الاقبارة الواقىء من ذلك : 


١‏ ومن الغريب آن ابا غدة ذكر في ترجمة آبي الحسنات اللكنوي 
في مقدمنه على ( الرافع والتكميل ») ( ص 55 ) عن الشيخ عبد المصسيني 
الحسني الندوي انه قال في الاماع االكنوي : « وكان علمى مذهب ابي 
حنيفة في الفروع والاصول » ولكنه كان غير متعصب في المذهب » ويتيسع 
الدلبيل » ونترك التقليد اذا وجد ف مسألة نصا صريحا مخالفا المذهب» . 
قلت : نقل هذا آبو غدة ثم لم يستفد منه شسيئا آلا ثانا على تعصبيه » 
ومعاداة للحديث و'هله ! 
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امد مما ته العنانوك 1 لق عقدمة اعلاء امسقم 1 
غان الطعن فق« الضححين © واثية الحديك: ..ونقده اناهن 
نقدا عامًا انتصارا لمذهبهما الحنفي الذي لا بأخذ بكثير م 
احادثهما ( ص ه"؟ مغعدمة شرح الطحاوية ) ولم ترد علية في 
« كلماته » ولا تكلمة واحدة . 


نَ 


؟ سا طعئه في الامام البخاري ونسبته اناه الى 
الانحراف عن ابي حنيفة وتعصبه عليه وغمزه به تحت عنوان 
( سيب أتحدراف البخارىي عن أسي حنيفة » (( ص .م5 
الطمعة الثالثة ) ٠‏ وكان أخونا الاستاذ زهير نقل طرفا منه في 
« التوضيح » فلم برد عليه ولا بكلمة . 


؟ ‏ طعنه في اأحدثين قديما وحديثا وسوء ظنه بهم , 
ومما بدل عليه ما نقله عن الشيخ الكشميرىي الجحنفي في 
توحيه تضعيف المحدثين للامام محمد بن الحس. ن الشسيبانسي 
وهو انه كان اول من حرد الفقه من آلحديث وكانت مشاكلة 
التصنيف قبل ذكر الآثار والفقه مختلطا , فلما خالف رأبهم 
طعنوا عليه في ذلك ! ٠‏ 

فقلت معقبا عليه في. « المقدمة » رص 95" ): 

« هكذا قال ! ممع أنه بعلم أن الطع. ن عندهم اثما هو 
سوء الحفظ » قأل المذهصي 8 ترحمتة محمد بن الحسسن من 
« الميزان » ٠‏ 

« لينه النسائي وغ من قبل حفظه » . 

وقد حكاه المؤلف عنه عن العفازوى ناض 006 
واكنه جاء بباقعة آخرى فقال في التعليق عليه : ' 

« قلت : نشدده معلوم » ! ' يعني الامام النسدائي ! 


, » وقد سماها ابو غدة ( قواعد فى علوم الحديث‎ ١ 
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وراجع ص 1١7‏ مسن « قوأعده » لتطلع على نماذج 
اخرى من الطعن ف المحدثين وتعليقه على « التكميل » ( ص 
3 و .لا و الا و؟5! و"#م! و 188 ) وترحمته لالحارث 
الحاسيبي في رسالة (المسترشدين ) (ص ١”‏ و ص 78 
9 ) من المقدمة » ولم برد عليه آبو غدة ولو بكلمة ! 


عه افراوة على القول نأق الأنمان 3 يز مي ولا تقض 
الذى محد ه أبو غدهة ووصفه حدق بأنه ( من أهل التورئنق 
والضيط وامامة ملموسة مشهورة » © ولكنها كلمة حق أريد 
بها باطل ٠‏ بدليل أصرآاره عار عدم متابعته اناه على هذه 
المسألة في حملة المسائل السبع التي سألته عمسن موقفه 
تجاهها فلم يتعرض لها بدواب خشية انكشاف أمره لمن لا 
بزال بحسن الظن به من أهل التوحيسه ء وان سايرهم او 
المذهبي !! فآثر السكوت عن الإجابة لكي لو يتورط بم هو لاء 
او هؤلاء !! وذلك هو السبب ايضا في سكوته على تصرح 
الامام أبن القيم بتصحيح القول بأن الايمان يزيل وينقص 
وانه اجماع السلف حكاه الشافعي وغيره , فلم بعاق عليه 
ابو غدة بشيء !! )١(‏ 


فاب ليوا فق علن: فول الأناء الطحاوىئ:: القنتسسران 

كلام الله تعالى مئة ندأ ؛ بلا كيفية قولا ,2 وانزله على رسوله 

وحيا » وصدقه ا أؤّمئنون على ذلك حهقا, وابقئوآأ أنه كلام 

تعالى لم بزل متكلما اذا شاء » وكيف شاء , وأنه تكلم 

١‏ د دافظر ( المنهار امليف » لابن القيم بتحقيق « أبو غغلدة )» ( ص 

8). يذب آ 
أه 


صوث . ومن قرأ بحثه في مسألة خلق القرآن ألتي اطال 
الكلام عليها في تعليقه على « القواعد » ( ص #51 -1لا؟) 
بتبين له حليا أنه جهمي جعدي فكيف بوآفق صاحب الامامة 
الملموسة المشهورة على عقيدته السلفية ؟ وراجع تعليقه على 
الرفع والتكميل ( ص 188 ) لترى أقرآره شيخه الكوثري 
على طعنه في رواة الحديث لقولهم بأن القرآن كلام الله غير 
٠‏ مخلوق وان الخلااف بينهم من حهة ) وبين الحدفية والمعتر له 
من حهة اخرى حلاا ف لفلى © ) وعلى تعدر كونه حفيقيا 
بكون المغمز في جانبهم حتما »  !!‏ 

1 وه على أن الله تعالى فوق عرشه كمسا ليسق 
بجلاله » وكيفا يمكن لابى غدة أن يؤمن بذلك كله وشيبخه 
الكوثئري يصرح بأن ذلك تشبيه وتجسيم !! 

بل ابو غدة نفسه اشار آلى ذلك حين طعن في الامام 
ابن القيم فقال في تعليقه على « الاحوبة الفاضلة » ( ص.8١)‏ 
تراه اذا روى حديشثا جحاء على ( مشربه ) المعروف (!) 
بعني التجسيم ) الغ في تقورته .. ٠‏ ثم أغعاد ذكر ( مشيربه ) 
بعد سطر ! ! ظ 

/ا ب ولا بحيز للمسام أن بسأل فيقول : « ابن الله » 

كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من 

صحة األحديث عند مسسلم وغيره لتشكيك شيخه في صحته ) 
والا فلماذا لم لحب عر ن أي سوال من تلك الاسئلة © وبخاصة 
مد ل ل و ل ا : « فهل تؤمن أنت بهذا 
الحديث , وتجيز هذا السوٌال الذي سأله الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؟ » . 

فلم تكبا كفاقاتة ب ولا يحرف 52 :قل اتسين 
بعذ ذلك أدنى ربب في تعصه لمذهبه الا0 كتانب 
ربه وسنة نية عل آللة عليه وسام 


/اه 


| وان ةا المز يد هن الامثلة مما نعر فه عله ولم الممسيقل 
انان رفن نكر ها قالداك يعدي ما انين هديا 


م تقودته لحدبرث « أقل الحيض ثلاث وأكشسره 
عشر » انتصارا لمذهبه وردا لقول ابن القيم في « المنار » 
انه ليس فيه شيء صحيح بل كله باطل » فتعقبه في تعليقه 
عليه ( ص ١5١‏ ) تبعا لعلي القاري وغيره بأن اله طر قا 
متعددة » وقد حهلوا او تجاهلوا انها شديدة الضعف لا 
تصلح للتقوية » كما فصلته فى « سلسلة الاحاددث الضعيفة » 
برقم ( )١١1١14(‏ 

1 مخالفته اتفاق علماء الحديث على تضعيفهم لبعض 
الاحاديث 4 مذها حدنث (« لا بحب الوضوء علين من نام 
جالسا » تعصبا لمذهبه وتقليدا منه للشيخ علي القاري في 
0 فتح باب العنابة » (1//ا) ) وقد فصلت الهول في ضعف 
الحديثه مع ١أرد‏ علمهما 8 المضدر السسابق ( 57585 ) وبيئت 
ان طرقه شديدة الضعف لا بصلح ان يتعوى بعضها ببعض 
مع مخالفته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من نسام 
قليتوضاً » . 

ثالثا : قوله ( ص ١١‏ ) عطفا على قوله « بأني حنفي » : 
« ويذم الشيوخ الاحناف » . قلت : هذا الاطلاق كذب , 
لانه بو هم شمهول الذم. لجميع شيوح الإحناف المتعدمين منهم 
والمتأخرين , المنصفين منهم , والمتعصبين » وليس كذاك » 
وأنما كلامي قِِ شسيواح المتعصب الجائثر تنفسشنة: 6 والسعت 
أعنيهم انضا جميعا وأنما اعني بداهة الذرن شاركوه نَى 
التفضتة علي أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وطعئنوا فيهم 
وهذا نص كلامي في ذلك ( ص" ) 010 أن ميلغ تعصب هذا 


مه 


الحنفي تبعا لشيوخه الاحناف على أهل الحدبث عامة 
والبخاري اسم خاصة , لأ يعلمه الا من تنتبع مؤلفاتهم او 
تعليقاتهم عا ىن غرر هاا 6و قد سبق ذكر بعض التماذج متها 
( اعني الكوثري وتلميذ الكوثري ) ومن الادلة الجديدة التي 
وقفت عليها تلك المقدمة التي مضت الاشارة اليها » والتى 
قام هذا المنعصب الجاثر على طبعها حدشا والتعليق عليها. ) 


هذأآأ هو 8 كلامي 0 أنما هنو ف بعض شيوح عدا 
التفضت من ن الحنفية 2 فانظر افيف حر ف فو لي )0 لبجو حه 
الاحناف » الى « الشميوخ الاحناف » الذي لا بمكن فهمه في 
الدائرة الذسيقة الت تفيده أضاف كه الشيوخ الشدية دون 


الإطلاق الذي عزاه الل فصنيع من هذآأ التبديل والتحر يف 


قائمة بوا دمغنا به أباغدة دن الجهل بهذا العلم 
الشريف والنهوبش على خادمه والطون فيه بالباطل ثم صجدت 
فى ١‏ اباطيله وافتراءانه )» عنها ! 


لبد اه ا ا ا 


له هواه من الاتهام بالساطل 0 بجهله : 
2 فعجاء بشسيء لم سسيفه اليه المتقدمون ولا المتأخرون "1 
فأثنت له أن هذا الذى أنكره هو صنيع الحافظ البغوى 4 


ا قولي في بدعض الآثار : « لا أعرفه » . 
فأنيبت له أنه أصطلاح معروف عند المحدثين وآأاتست 5 
دشو أاهد عدردة من كلامه نفسه في مقدمة له ! 
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؟ انكر على استدراكي على شارح الطحاوية عزوه 
ل « الصحيح ») وبينت أنه ليس ف « الصحيحخ » وهصعو 
البخاري ومسلم فلم بثبت أاتعصب الجائر خلافه . 

1 أنكر على نقدى لاسناد حدبث « من عادى لي 
ولعايوي: ( فأئنت له انه نقد علمي صحيح #سعقنى اليينة 
غير واحد من الائمة » واننى تحفظت فى الحكم على متنه , 
وصضرحت بأنه تبين لي بعد صحته » بينما شيخه الكوثري 
حكم بنكارته فكان هو الاولى بالانكار عليه ! 


ه ‏ انكرت عليه ميله الى تصحيح حديث رد الشمس 
على علي رضي الله عنه من حيث الصناعة الحديثية تقليدا 
لشيخه الكوثري وقوله : « فلا بد على هذا من تأوبل الخبر 
مع قولنا دصحته لمخالفته ما هو من الامور العلمية ») . وسلتك 
أن هذه فلسقة تفتح باب رد الاحاديث الصحيحة لمثل هله 
الشببهة . 


1 كما انكرت عليه نقله عقب ذلك عن ابن تيمية انه 
جزم بوضع الحديث ! وادنته بجهله بهذا العلم » والا لما حار 
بين الحكمين المتناقضين , وذكرت السر في حكابته اباها ! 


لا أثبت له تحامله عاي بسبب وهم وقع لي في 
الكتاب قبل تحامله المشار آلية بسئتين » واقمت الدليل من 
كلامه آنه لا بلزم من ذلك الوهم اسقاط ألثقة عن الواهصم 
كما بحاول هو ذلك . 

وألزمته بناء على تحامله المذكور ‏ أن كان فيه 
مخلصا ان سقط الثقة ايضا عن شارح الطحاوية. لبعض 


٠١ 


الاوهام التي وفعت له في )0 الشرح ( والا فهو يلعب عتلى 
الحبلين ٠.‏ ش | 
ا سبيت آألبة :تدلميا شيا حول الآفنخةزاك المكمان 


المي كين أو أحدهما ضعهقها شيخه الكوثرى كلها 4 وسألته 
00 العلامة المحقق الحجة الإمام . . » ام انه لا يونق 
به لتضعيفه لهذه الاحاديث الصحيحة ؟ 11 


-1١‏ بل أثبت له حديثا صحيحا رواه مسلم ضعف 
التعضي للب متلة معنا له الفر ند قتعي كه [سنياة 6 
ونضعيفي سند الحديث المثار آليه فى الفقرة السابقة برقم 
(4ذ).٠‏ ظ 

ا كنا انيت له الفرق عضعيتي السعن الذكوي الغا 
دون المتن وبين ما حاء في مقدمة اعلاء النسدة ن للتهائوي من 
الطعن في « الصحيحين »© وذكر بعض المغامز عليهما » واقرار 
المتعصب الجائر اناه في تعليقه عليه ! انما بازمهم أنهم صسم 
الطاعئون في « الصحيحين » لا غيرهم . 


+ أخذت عا ويعدلت 0 المدتون والمعلق/ حت 
المجتهد اذا استدل بحديث كان تصحيحا له , ومئها قسول 
متفق عليه حتى عند بعض الحنفية من أن الامناد من الدين ,ع 


أ 


ولذلك اقترحت عليه ان يضم الى الاسم الجديد الذي وضعه 
للمقدمة : « قواعد في علوم الحديث » قوله : « على مذهب 
الحنفية » ! ظ < 

1 وأخذت على بعض مشايخه وهو صاحب العدمه 
قوله : « لا بقيل ول أئمة الحدريث : هذا الحددث غير ثابت 
او منكر من غير أن بذكر الطعن » مع قولهم السابق افيد 
انه بقل حداث المجتهد أمحرد استدلاله به !! 


6 واثبت تعصبهم لامامهم بقوله : « ششميوخ أمامنا 
الاعظم ابو حنيفة رضي الله عنه ثقات » مع أن واقع الامر 
كذبه كما اثبته هناك , بايراد أسماء بعض شيوخه رحم4ه 
الله » ومئهم جابر ألجفي الذي ثبت عن آأبي حنيفة نفسه 
انه قال فيه : « ما رأنت اكذب منه » 1 

5 كشسفنا له شدة عدائه لاهل السئنية والحديث 
وطعنه فى خطيه على مشر مسحدهه؛ فى أهل التو حيد ال معرو فين 
في بلده انين اميه وفىي أهل التوحيد السعودبين وغيرهم 
عامة © الذين شيزهم داب الوهاية وبصرح بتضليلهم ... 
الخ وقول فيهم : « ان هؤلاء ااوهابيين تتقزز تعوصهم أو 
تشمثر حيّنما بذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم » . 

!1 داأثشتا له أنه حين شقل ثى تعليقاته عن الشيخين 
اتن 'تبمية.وآانن: القيو. اثه انما يفعل ذلك تلاهنا انيسن 
المحبين لهما ولسسان <اله نشل : وأرضهم مادمت لي 
ارضهم و2و يران ما طبع من الكتب بالنثل و 3 سس 
الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى » وذكرئا 
شكنا وترددنا في الغرض الذي برمي بذلك اليه وى الوقت 
:نفسه كثر التقل عن عدوهما اللدود والمسمى ب اهمد 
الكوثري وبالغ في تمحيده والثناء عليه الى حد أن 4ه تسب 
نفسسه أليه فهو الشيخ عبد الفتاح ابو غدة الحنفي الكوثري» 
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وليس هذا فحسسب بل انه سمى ابنه الكبير باسم : « زاهد» 
تبر كا به وآحياء لذكره ٠‏ وبيئا له أن ذلك من باب الجمع بين 
النور والظلام » والحق والباطل . 
ظ سمو كتبقنا ماعدد ان عدة وقيزة ينين العبيداء 5 
الشديدة التي كان الكوثري يظهرها بل بنادي بها في كتبه 
وتعليفاته تجاه أهل الحدرث عامة وأبن تيمية وآابن القيسسم 
خاصة . فهو يتهمهم بالتشبيه والتجسيم ويالقبهم بالحشوية ‏ ( 
السخفاء » وسمي كتاب التو حيد .للامام أبن خزيمة « كتماب 
الشرك » ويرمي الام نفسه بأئنه مسجحسدم جامل بأصول 
الدين , وبالجمود في الفقه وقلة ألفهم » وانهم حملة أسفار )2 
وطعن في نحو ثلاثماثة من الروأة ألثقات , وفيهم جماعة مسن 
الحفاظ والائمة والفقهاء » كمالك » والشافعي وأحمد ) 
وكذب أنه عدلل ألله راوي « المسند ») ولذلك فهو لآ تسد أ 
صالحا للاعتماد عليه »؛ ويصف الحافظ العقيلى : 
ب « المتعصب الخامر » .ويقول في شيخ الاسلام ابن تيمية : 
« ان كأن أبن تيمية لا دزال بعد شيحح الاسلام فعلى الاسلام 
السلام » . ظ ظ 00 


وأبو غدة على علم بهذا كله وهو مع ذلك يضفي عليه 
تاك الالقاب الضخمة « العلامة المحقق الححة المحدث الفقيه 
الاصوني المتكلم النظار المؤرخ النقاد الامام » ! ! ! 
واستنتجت من ذلك بالاضافة الى معلوماتنا الخاصة عنه 
وعدم استنكاره لشيء من أقوال. شيخه الكوثري في شيء من 
تعليقاته مع كثرة المناسبات للاستنكار ‏ آنه كوثري مائة 
بالمائة في عداثه لاهل الحديث والسنة وشيخ الاسلام ابن 
تيمية » ولم بغب عن بالي احتمال آن يكون قد تاب من تتلمذه 
عليه وتينيه لضلالاته فافسحت له المحال للتراجع وطلبنا 


11 


ميك ان بعان براءته ميةه جمله وتفصيلا 04 وقأت : 


ره ال ردك سسندد أن4 وتعالى ا( أ 

عا د وعلما معي بأنه من المحتمل أن بعلن بر آعانه من 
الطحاوية الذي أثنى ابو غدة على الشارح ووصفه بالامامة 
المأموسة 4 والكونري مخالفى لهم فيهأ مكل قو لهم قٍِ العران 
وأنه غير مخلوق 7 وان آلله تعالى فوق محلو 43 3 257 4 
وعؤان اننمز النانى اللقمة براك الاثمان نونك وسنقصن وقسير 
ذلك مما هو مسسوط هناك . سألته عنها لاكشدف عن حعيفه 
اعتقاده وخشية ان بخدع الناس بلسسانه اعتقادا مني بما 
بروى عن, عمر رضي الله عنه آنه قال : « لست بالخب ولا 
الخب الحدعنى ١‏ . 
علمى أو علم صد بعه تومند صاحب المكتب الاسلامي مسسس ع 
التعائني واباه قَْ أ اكتب المذكور مرارا وتكرارا قٍِ سئوات بعد 
من المو! ضيع التي اثارها قٍِ تغر دره الحائتبر فر ذعه عيناك 
حقده ويشفي غيظ قلبه بالطعن في الالباني والاغرار شاشر 
كتانة: الاشتاذ رهن الشناوشن: آنه اثمنا فوسل ذانميك 


هذا بعض ما أدنت به الشيخ ابو غده في « القدمة » 
البالع عدد صفحاتها ( 15 ) من (( ص ١١"‏ /اته ) وما قبل 
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الصفحة ( ١8‏ ) هى من مقدمة أالنأاشر الاستاذ زهسسير 
الشاويش وترحمته للامام الطحاوي », فماذا فعل ابو غدة في 
« اباطيله وافتراءاته » ؟ 
انه صمت تجاه 53 هذا الذي دمعغناه به صموت الحجر 
الاصم . فلم يتعرض للجواب عنها بشيء مطلقا الامر الذي 
بدل كل منصف متحرد عن الهوى أن « أبو غدة) في 
أباطيله وافتراءاته » أدان نفسه بنفسه حين سكت عن 
كل ذلك , ولم يجب عن اي سؤال وجه اليه بكشف عسن 
حقيقة امره وعقيدته » ولم يتنصل بحجة البتة عن كل ما 
ادنته به من الجهل والتزوير والعداء الشدبد لأهل السنة 
'والحديث ومخالفته لهم في العقيدة آتباعا منه لشيخه 
الكوثري » سوى قوله : « افتراء صريح » ومثل صللا 
الدفاع الرخيص يستطيعه أشقى الناس وأفسقهم اذا ما 
ادينوا بما هم عليه من الضلال مقرونا بالحجة والبرهان ! 
جوابه عن بعض الاسئلة وبيان ما فيه من آلواربة الؤكدة 
لكوثريته وعدائه لابن تبمية 2 
نعم لقد تعرض للاحابة عما جاء في الفقرات الارسصع 
الاخيرة بشيء من الشرح ولكنه في الحقيقة كان كمن يحاول 
ان بطعن عين الشمس » بل هو فيه لاقن تيت 
بظلفه .. أو كمن فر من الموت وفي الموت وقع » واليك البيان : 
أولا : أجحاب عما جاء في الفقرة ( )1١5(‏ قوله: 
« سقوط البهتان : واقول الذي تتقزز نفسه بذكير 
محيد صان الله عليه وسلم جارج عن الملة بيقين » ومن . قال 
هذا في هذه الابام عن أهل هذه الدبار المقدسة , التسسي 
بدخلها كل عام مئات الالوف من حجام العالم الاسلامي  »,‏ 
فقد حكم على نفسه بالحئون المطبق ... انظ ب 


53 م جه 86 


اباطيله وافتراءاته . 


ثانيا : لقد أشار الى شيء مما جاء في الفقرة ( ١/‏ ) مع 
شىء من التهودش والتضليل للقراء كعادته فقال . 2 

:ا افذكزوا اسص وامسى: والداف وندقصي امم ولدق: 
وفاتهم ذكر بقية افراد الاسرة ... » . فأقول : ان ذكر 
اسم ولده انما كان لنثبت للقراء ضلاله وراء شيخته 
الكوثئري حتى سمى ابنه باسمه » فقوله « وفاتهم ذكر بقية 
افراد الاسرة ... » تهويش رخيص وتهكم بعود وباله على 

صاحيه . وقد اعترف فى غير مكان من « كلماته » أنه كوثرى 
فالذي نسيئاه اليه قد اعترف به وهذا هو اراد من ذكرنا 
لاسمه واسم آبئه » قمن فمك ادنك ؛ وقديما قالوأ : 
« ما فيك ظهر على فيك » ! 

ثالما : لقد تأكد ظني فيه مع الاسف فلم بعلن براءته 
من شيخه الكوثرى جملة وتفصيلا » فانه في الوقت الذي 
استمر بفخر بالانتساب اليه قال ( ص /3 ) « فدعواهم أي 
ملتزرم بكل ما بقوله الكوثري دعوى باطلة » . 
وجواية هذا يذكرنى.يقول: الشافن .+ 
والدعاوي ما لم تقيموا عليها ظ 
مشحبات اتساز ها ادمنساء 


فأين الدليل على بطلان الدعوى المذكورة مع كشسرة 
الاخطاء والضلالات التي حكيناها عن شيخك الكوثري مع 
تعظيمك اباه بما سبق بيانه وطلبئنا منك ان تتبرأ منها فلم 
تفعل , فالدءوى الباطلة هي دعواك . فلا تزال مدانا بأنك 
كوثري جملة وتفصيلا حتى تحقق طلبنا باعلان براءتك منه 
جملة وتنعيلا فتستوي فلك ريع مثا نفدت جدلتمسية 
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وتفصملا 5 والله حسي.دك ٠‏ نهم لعد حاء سر هان على دع ورأه 
برعمه فعال (ص 58" ) : 


« وأقرب برهان لدفع أ فتراثهم هذا اني قد -500 
كتبي وتعليقاتي من كلام يتح الاسلام أبن تيمية 0 أبن 
العيم رحمهما آلله تعالى كما أني الثية علبهها :. وكان 
الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى وغفر لنا وله 8 هذنرن 
الامامين بحسب رأنه واجتهاده 1 ) ) فأو كنت ملتزما له بكل 
ما شول لحفوتهما وتابعته قف مشر ده محوهما رحمهما الله 
تعالى وااواقع يثبت 'خلاف ذلك » 1 2001 

والدواب عن هذا الهراء من وجوه ٠‏ 

١‏ لقد جعلت الدايل على انك لست ملتزما بكل ما 
بقوله الكوثري انك لا تجاتي الشيخين كما كان بحافيهما 
شنيخك الكوثري , وهذا والله مهزلة الدهر » فانك أن كنت 
تتظاهر الآن بأنك لا تجافيهما » فهل ذلك بخرجك عمسا 
اعتر فت به من أنك لا تزال كوثريا ؟! وبمعئى آخر ان الحنفي 
مشلا اذا خالف امامه في مسألة ما أبخرج بذاك عن كونه 
حنفيا ؟! الحواب ]ا » كما هو وأاضح لدى ‏ ب العقلاء . 
وصرح به مخدومك ابو الح سمئات اللكنوي في « الفوائد 
المهية » )١(‏ واذن فسرهانك هذا بشهد عليك بأنك كوثري في 
كلما وضفنا به الكوثري من الضلال والانحراف عن السلف 
وأئمة الحديث : واولا ذلك لصرحت بدراءتك من كل ذلك 
كنا ضر حت نر اءنك 8 من محافاته لا سيما وقد أفسحنا لك 
المجال في ذلك بطلينا اعلانك البراءة من كل ذلك , فهل بشفسر 
عاقل امتناعك من الاعلان الا بأنه دليل قاطع بأنك كوثري مائة 





ال انظر (١‏ صغة الصلاة » رص 884 ) . 


إ 


ىْ المائة » والآن نقول : مائة الا واحد بعد اعترافك تتبرؤك 
دن محافاة شيخك للشيخين وحسيبك الله :! ولكنك بذاء نك 
لم ند فع التهمة عن نفسك بأنك كوثرى لان المخالفة الواحدة 
لا تبرنئك من النسبة آليه كما سبق بيانه » فهل عندك من 
العقيده افيف والجرأة العامية ما مين تبيجيا تفصيلا 
شام عما سألناك عنه من اتهامه للشيخين وأهل افيه 
.بالتجسسيم وانحراقه سيار الصحيحين وتضعيفه لكثير من 
احاديثهما وغير ذلك مما قلناه فى المقدمة واوحزناه فى هذه 
الفقرة : لو كنت بريثًا لفعلت » فاذا لم تفمل نانك ميهد 
إلشيخين وأهل الحديث حتى تعلن برآاءتك من كل مخالفات 
'الكوثري لهم . 

؟ ب تقول انك قشت على الشبيكين رحمينا الله 
تعالى © فالحدوآاب [ن مثل هذا الثناء عليهما العمذي سودت 
صفحات عديدة من « كلماتك » في النقل من تعليقاتك على 
بعض الكتب مما لا بدل عند أهل: المعرفة والعلم انك حسن 
الاعتقاد فيهما وان لا أنحراف برأيك في علمهما » وهذأ هصو 
موضع النزاع بين السلفيين أمثالنا والخلفيين أمثالك» بدليل 
ان كل تلك الكلمات ليس فيها جملة واحدة بل ولا قطعةواحدة 
اسستشهم منها تقديرك آباهما ف ععيدتهما وأنهما غير منحر فين 
2 غلديهها ٠.‏ هذا مع ملاحئلة آن عامة تلك التعليقات انما 
نشرتها وانت موظف في المملكة السعودية وتعيش بين قفوم 
تعر فون فضل ابن تيمية وتلميذه ويتبعون عقيدتهما 0 
".ان تقول : ان ذلك أثما صدر منك للاستهلاك المحلي ! 
قيل 'فعلا . 

امثلة من طعئه في ابن تيمية وابن القيم 

وشيء آخر : وهو أنه قد ينطلي ثناوؤك على من لا علم 

عنده بما ضدر منك من الطعن في عقيدتهما وعلمهما ولست , 


> 


احلم تهنا صدء, وف لسك عتنن قربلاك دادما 
فذلك مما بعود أمره الى غيري ممن تتهمهم بالكذب عليك « 
3 أنا بباوييت 8 كته قلمك المنحر فا سدم الشيخين 


» -أقررت في لفك على كتاب « اقامة الححة‎ ١ 
رص 9؟) ااؤلف على مه ذكره في ترحمة ابن تيمية انه‎ 
نقل عنه عقائد فاسدة شنع عليه بها اليافعي وابن حدر المكي‎ 
وغيرهما ! وليس هذا فقط بل نقلت هذه العبارة في تعليقك‎ 
على « أأرفع والتكميل » ( رص ه8١ ) من باب- التأبيد لها..‎ 
واذا رحجع القارىء الكرنم الى كلام أبن حجر المكى » وجد.‎ 
فيه اتهام الشسيح ابن ا 0 به الكوثري‎ 
كالتشسيه والتجحسيم وغير ذلك مما لا محال لذكره الآن ,» مع‎ 
التشنيع عليه والطعن فيه أشد الطعن في اول كلامه وآخره‎ 
نعل طهن الكوثري فيه : لانو الحاضل أن لا يقام لكلامه وزن»‎ 
بل برمي ف وعرا اوحزن ويعتعد فيه آنه مبتدع ضال » ومضل‎ 
حاهل غال » عاحله الله بعدله » وأجازنا من مثل طريقته‎ 
+. ١ وعقبلافةى تفلف ع ونكلان متيف جه نت تمل معتكد يه‎ 
2. هذا كلامه في شيخ الاسلام ابن تيمية في« الفتاوى الحدشية»‎ 
ص كلم ء لام ) . فمن كان صادقا في تو قير الشيخ واجلاله؛‎ ( 
هل ,حمل القراء على كلام الهيتمي هذا , وفيه ما عرفت من‎ 
ما سمعت من التكفير والتضليل آم ذلك مما يدل عسينان أن‎ 
المحيل عدو لدود للشيخ رحمه الله » وذلك ما فعله قبل ابو‎ 
غدة امثاله مداع الشميخ ان تيمية كالشميخ محمد بخيت‎ 
المطيعي في رسالة « تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد ») فعهد‎ 
طعن فيها في ابن تيمية ما شاء له هواه » واعتمد في ذلك على‎ 
كلمة ابن حجر المكي المشار اليها في « الفتاوى » وود‎ 
: ! ترمتها‎ 


قي 


؟ ‏ أقر مؤلف « الرفع والتكميل » ( ص ٠‏ اؤأو 
١5‏ ) وفي « الاحوبة الفاضلة » (( ص ١1/5‏ ) على حشر شيخ 
الاسلام ابن تيمية في زمرة ؛ المتعنتين قٍِ جرح الاحاديث بجر ح 
رواتنها وأبده بقوالهة : « ولشس خنا الكوجير فق نحيت» الله 
تعالى ٠:‏ « التعقيب الحثيث ا ثفيه أبن تيمية من الحديث 
ما | يزال مخطوطا » . واعاد هذا في تملحة عل «١‏ الاجوية » 
(ص ال9١ ٠.)‏ : 0 


« وقد تعقب شيخنا الامام ( كذأ ) الكوثري رحمه الله 
تعالى صميع أبن نيمية 8 تشدده بنعي ما هو نأبت 8 كتاب 
أسماه 000 التعقيب الحثيث 50000 تزال مخطوطا ! 


؟" ‏ قال تعليقا عأ ى ما جاء بي « ألر فسع والتكميل » 
(ر ص ١١!‏ ) من الطعن في الامام 0 ّ « ولشسخنا 


الكوثري رحمه ألله تعالى كلمة جامعة في حال الذهدى فقف 
عليها في تعليقه على رد السبكي على ) نوانية أبن القيم المسمى 
0 السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل «(«( 11 

والعالم اللسيت نكفيه دلاله على صحة ما أتهمناه مما 
احير أبنو غدة امن الغداء الشديد ل الحداد 0 صملده 
قطعا الما ليست في اه والشناء م 00 
نجه في المقيدة 5 كشيلخه ابن قبصسة تفده أن ن العيم رحمهم 
الله , وانما في الطعن فيهم جميعا » فهو يرمي فيها الذهب 
بالتجحسيم وقلة الدسن وآن عقليته من اسخف العقليات . . 
الخ ما هذى به وفي ختام ذلك بقول الكوثري : 

)0 ومع ذلك هو أهون شرا من الناظم وشنيسة: سين ا 


سسق «(«( لعني ابن تيمية .وابن القيم وقال في المكان الذي أشانر 
اليه وهو ( رن /بت/ا ١‏ : 


يا 


« وهو شافعي الفروع آلا أنه مجسم اعتقادا رغم 

تبر به منه في كتين هق المواضع »؛ وعنده نزعة خارحية » وان 
كان أهون شرا بكثير من الناظم وشيخه في ذلك كله » ! 
ومن الواضح ان ابا غدة لا يمكن ان يدعي انه يفرق 

بين الذهبي من حهة ونين ابن تيمية وابن القيم من جهمة 
اخرى ؛ لعلمه بقينا بأنهم على نهج واحد في العقيدة السسافية 
ولعاداة شيخه الكوثري من أجل ذلك اباهم جميعا » كما 
دقان ذلك قولة السابق 'فيهم.., 

ومهما حاول أبنو غدة التنصل من ذلك فان آثارة تكفر 
به فاسمع ابها القارىء الكريم اليه كيف يطعن في ابن القيم 
ويتهمه بالتجسيم صنع شيخه الكوثري تماما ولكن بشيء 
من المكر والمواربة ( ولا بحيق المكر آلسيء الا بأهله ) قال في 
تعليقه على « الاحوبة الفاضلة » ( ص ٠ ) ١7.‏ 

« اما ابن القيم فمع جلالة قدره ونباهة ذهنه تراه اذا 
روى حديثا جاء على ( مشربه ) المعروف بالغ في تفونته 
وتمتينه كل السالغة حتى بخيل للقارىء أن ذلك الحديث من 
قسسم المتواتر في حين انه قد يكون حديثا ضعيفا أو غريبا أو 
نكر | بلكو اكاك على( معرية ).يع لعية نكر ا موك هي +1 
فما هو مشرب أبن القيم عند أبو غدة ؟ هو هلآ التجسيم 
الذى اتهمه به الكوثري آنفا وفي غيره من كتبه وبخاصة منها 
تعليقه على السيف الصقيل الذي سماه ٠‏ « تكملة الرد على 
نونية أبن القيم » ومن قوله فيه وهو بنصخ القراء( ص 
لاه ) : 


« واني أعيذهم بالله من احترام رجل لا بزيد عنه فسي 
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ولا وصف السسبكي الشيخ ايا اسماعيل الهروي 
بقوله : « الذي تسميه المجسمة شيخ الاسلام » علق عليه 
أبو غدة بقوله : (( وهو صاحب كتاب منازل. السائرين الذي 
شرحه الشنيخ أبن القيم بكتاب ( مدارج السبالكين ) » . وهو 
يشير بذلك بمكر وخبث الى ان ابن 'القيم من المجسمة فقد 
وصف فعلا الهروي ا سر سير 
0 المدارج » من ذلك ١١7/١0‏ ) 


وكذلك وصفه الذهبي في « التذكرة » (55/5؟) 
فهو لاء عند السسبكي وعنلد أندو غدة من المحسمة لانه أقره على 
ذلك ! ْ 

فهل بعد هذا البيان سقى انسان في الدنيا يصدق آبا 
غدة فيما سود به ضفحات عدة من « كلماته » في الثناء على 
شيخ الاسلام أبن تيمية وانه أمام من كبار أثمة الدين , وعلى 
تلميذه ابن القيم وانه من أجلة اتثمة المسلمين !! “هن (ر ص 
19" ه38 ) وهو بطعن فيهم تلك الطعون المتقدمة ل 
الى عدم تصربحه بالرد على شيخه الكوثري في تكفيره اباهما 
مع مطالبتنا اباه بذلك , بل تراه حتى في كلماته لا بزال بذكره 
بالتبجيل والترحم عليه » بل بعتبر تكفيره للشيخين انما هو 
احتهاد منه بؤحر عليه ! ( ص 78 ) . وانت آبها القارىء اذا 
قابلت هذا بطعن ابي غدة في الامام البخاري وسائر أثمة 
الحديث الذين تكلموا في سوء حفظ ابي حنيفة ولا بدا فسع 
عنهم بمثل دفاعه عن شيخه الكوثري: بل بجزم بأن ذلك انما 
كان تعصبا منهم عليه. رحمهم الله جميعا . تين لك انحراف 
ابو غدة غن اهل السنة » الى أهل البدعة والضلالة » والله 
المستعان . 
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امثلة جديدة من الأاذيه وتضللاته 


ومن اكاذيبه وتضليلاته للقراء الكرام في سبيل اظهار 
احلاله لابن تيمية وبراءته من الطعن فيه قوله ( ص 58 ) 
وقد ذكر لو « الاحوبة الفاضلة » ٠‏ 
« فلينظر من الصفحات التالية ؛ وفيها تعليقاتسسي 
واستشهاداتي بكلاء شيخ الأسلام مع الاحلال والتوقير 
والترحم عليه كما هو الشأن :في الادب مع كل عالم واأمسام 
وتلك الصفحات هي لا؟ 8لا .لم 4,9554515 !21845 
ل الالو ا اد وا لوكي 111 1م 
>٠6‏ وانت اذا رجعت الى الصفحات التي اجا البميها 
رأدت العجب العجاب : 
ماين انرون ف ردن شيء مها زعمه 
من الاحلال والتوقير الا قوله ( ص؟95) : شيخ الاسلام 
قالها مرة واحدة ثم لم بعد اليها ! وقد كنت علقت على قوله 
هذا 8 « المقدمة » ( ص 597 ) بما خلاضته انه يجوز الله 
قالها من قبيل الزلفى لاهل بلده الموقت « الرياض © وبحوز 
انه قاله عن اعتقاد منه فطابنا ان بول ذلك بأن بعلن براءته 
من قول شيخه الكوثري في ابن تيمية « أن كان أبن نيمسة لا 
بزال نقد سيم الاسلام ع قعل الاسلام السسلام ! ! فلم دزا 
منها مع تسويده صفحات لا طائل تحتها في الثناء على ابن 
قيمية ليبيض بذلك صفحته العاتمة وهيهات: , وكان بغنيه 
عن كل ذلك أو كان مخلصا أن بعتر ف بالحقيقة وهي انه كان 
مضللا ولا اقول : ضالا ‏ كفغيزه من اعداء ابن تيمية الكثر ثم 
هداه الله وعرف فضل أبن تيمية وعلم سلامة عقيدتة مما 
بتهمه الكوثري » فاذ لم بفعل فقد تأكد لدينا ما كنا اتهمناه 
به سابقا انه بلعب على الحلين ©» فهو بريد ارضاء الجمهور 
الذي تعيسشن بيهم الآن » كما در دك ان 8 نغقضب اكرانسية» 
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وزملاءه وتلامذته الذين 535 منه اجلاله حما للكوثري ٠‏ 
والحقيقة انه لم برض لا هولاء ولا هؤلاء . 


سوف قرى اذا أتجلى القبار ‏ ' 
اقوس تععديياك ار سيار 

؟ - لم يترحم عليه الا مرتين ( ص 61 2 1/8) ! 

؟- وصفه في بعض المواطن ب ( الشيخ ) » فذكرت في 
المهدمة أن هذآا الوصف ليس نصا ف المدح والثناء فراجعها. 

فى أكثر الصفحات التي اشار أليها ليس فيها 

شيء بيو ابي لعوووي ب الوساري يه 00/1 
الذي زعمه وهي الصفحات (997 » ؛لمك ١٠١١2 3٠.٠.‏ ».| 
٠0٠56 ٠5 4 ٠6٠‏ »4 ؟!١١‏ ) مع أنهني بعض الصفحات ذكره 
اكثر من مرة كالصفحة الاخيرة فانه ذكره فيها ثلاث مرات لم 
يزلى على قوله « أبن تيمية » جو اسه 
ولو مرة واحدة ! : 


هذا كله نيت 550 أبا غدة حينما ستكثر من 
الاشارة الى الصفحات تدليلا على توقيره لشيخ الاسلام أبن 
تيمية رحمه الله ثم لا يجد ني اكثرها شيئًا من ذلك أنمسا 
بصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ : « المتشيع بما لم 
بعط كلابس ثوبي زور » . نسأل الله العافية والسلامة . 


وآن مما يؤكد لك ذلك انه نقل أنضا عن عدو شيخ 
الاسلام ابن تيمية رقم واحد الا وهو شنيخه الكوثري في نحو 
من عدد الصفحات التي نقل فيها عن أبن تيمية ع فترأاه فى 
أكثرها بصفه بالامام وفي بعضها « شيخنا » وتارة بقول 


/ 


« شيخنا الامام » وفيها كلها يضم الى ذلك الترحه عليه ل 
بعته ذلك ولا مرة واحدة ! وهي الصفحات (؟ن , وى .هبد 
الا ؛ء كم 2 5ك ىاع لاو ل ا ل لي | 7 الا" 
١5١6‏ لم1١‏ , ك١‏ الا 2 5م 5ص 2 2 0ا). 
بل انه في الصفحة ( 40 ) ذكره مرتين مع الترحم عليه في كل 
مرة ! وبي الصفحة ( ١.5‏ ) ذكر أبن تيمية دون أن بت ررحم 
عليه او غيره مما يسهل على التوقير المزعوم » وبعد اربعة 
اسطر قال : « وقد وجه شيخنا الامام الكوثري رحمه الله 
تعالى » ! وفي الصفحة المقابلة قال : ( أنتهى كلام شيخنا 
الامام الكوثري رحمه الله تعالى » واكثر من هذا . فانه 
ذكرهما في سطر واحد مترحما على الكوثري دون ابن تيمية 
فقال رص 5976 ): « وقد تعقب شيخنا الأمام الكوثرى 
رحمه الله صنيع أبن تيمية في تشدده ..٠‏ »الخ كلامه الذي 
نقلته بتمامه ( ص 73٠‏ ). 

ومن مكره وكبده أنه لم بذكر 8 الصفحات اللمتقدمة 
التي أحال اليها مستدلا بها على تو قيره لشيخ الاسلام هذه 
الصفحة ١/1 ١‏ ) لان ما فيها من النقل عن الكوثرى يكشف 
عن عورته وتدل على ما بضمره للشيخ من الحقد والطعن 
تبعا لشيخه الكوثري عاملهما الله بعدله . ومن مكره وخبثه 
أنه يقول في ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ( ص )١4‏ 
ىق تنصله من التكفير المنسوب آليه : ظ 
١‏ وهؤلاء ائمة اعلام من خيار المَوٌمنين العالمين العاملين 
الداعين الى الله تعالى » ومن أراد ان يحكم عليه بالسفله ‏ 
والعته فليكفر أئمة الاسلام وهؤلاء السادة الأعلام 4 

وهصمني قلت ه._ذآ الصبعح -- 


أبعمى العالمون عن الضياء ( 


نوا 


كال ناد قة كما 56 ثريا فهل تقد أذن أن كنت صادقا ف 
تضليلك المذكورن ان شيخك الكوثري سفيه معتوه ! و وان 
اعتتقدت هذا فكيف تجمع في عقلك عافاك الله منه ‏ بين 
تنوم ذلك وظللت على انتسابك اليه فكيف و 
ودين قولك السابق : « وهؤلاء أئمه أعلام . ءث. ( ومن أراد 
ان بحم . عليه ال والعقة فليكفر أئمة > الاسلام . . 
قال : 


. ومهما تكن عند امرىء من خليقة 
وان خالها تخفى على الناس تعلم 
ومن ذلك انه سود ايضا صفحات تحت عنوان 
« انتصارى لشيخ الاسلام في أحرح الظروف ») وحين تقرأ . 
ما تحته من كلام بنكشف لك شيء من تعصبه على أبن تيمية 
واعتقاده المنحرف فيه فانه نقل كلام الشسيح التهانوي فيبه 
الذي أساء الادب معه وهو قوله فيه . 

(١‏ ومما رده ابن تيمية من الأحاديث الجياد ... حديث 
رد الشمس لعلي رضي آلله عنه , ولما رأى الطحاوي قد 
حسنه وآثبته جعل يجرح الطحاوي ليان ذلحق وكللام 
طلق » وابم الله [ن درجة الطحاوي في علم الحديث فوق 
آلاف من مثل ابن تيمية » واين ل بن تيمية ان يكون كتر اب 
نعئه » فمثل هؤلاء المتشددين لا بحتج بقولهم الا بعد التشبت 
والتأمل » ٠.‏ 
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ثم ركز .ابو غدة كلامه على قول التهانوى ٠‏ « واس لابن 
200 يكون كتراب نمله » وانتقده في .هذه العبارة وكتب 


فيلا حظ. العارىء الكواتب أ ايا غدة أنما عني قاحية 
.شكلية متوسلا بذلك الى أظهار توقيره لشيخ الاسلام آبسان. 
تيمية وعدم تكفيره اياة » وفاته ان الاولى بانتقاده للتهانوي 
هو زعمه أن درحة الطحاوي ف علم الحديث فوق آلاف من 
من رخسية نوترك احرش انين فاعراض أبو 
غدة عن انتقاده في هذين أالامرين لهو اكبر دليل على موافقته 
اناه فيهما , ويؤيده ما سبق نقله عن ابي غدة من خشره لابن 
تيهية في زهر 5 المتشددن انعأ لشيخه الكوقريق فأن كيدا 
زعمه من الاحلال والتوقير لابن تيمية وهو بنظر أليه بتلك 
النظرة المزرية امنحطة في الحديث » وانه من المتشددين !؟ 


غدة معظما لابن تيمية في صفة من الصفات القائمة به كزرهده 
وعالمه 5 التفسير والحديث والاصول وغيرها وصبره على 
البلاء والمحن وعليه فما لدعيه من ألثناء على أبن تتحهسسسمة 
والدفاع عنه فهو من هذه الحيثية . وهذا بطبيعة الحال لا 
بناني أنه بعتقد فيه انه ضال منحر ف عن العقيدة كالتجسيم 
وغيره مما بتهمه به شيخه الكوثري ,2 فهذآ شيء وذاك شيع 
آخر ©» وقد بلمح المتأمل في كلامه شيئًا من هذا ع فقد قل 
ص 58 ب 58 من كلماته تعليقًا له في بعض الكتب في الثناء 


ين 


.به أيضا في دعوته لعقيدة السلف وحسن فهمه للشربيعة , 
لان آبن تيمية لا بصاح فيهما عنده قدوة للناس . وهذا مالا 
بجرأ أبو غدة ان بصرح به . ولذلك بقلل يجادل وتكابر 
ويراوغ . 8 
0 
ثانيا : واجاب عن الفقرة ( 117 ) بما يدينه بما تضمنته 
من الاشارة الى نفاقه في أرض معاشه ؛ فلم بنف ذلك عن 
نفسسه ولو بلسانه » لانه أخذ بتهكم بتعر يفنا للقراء به اسما 
ومذهيا ومشربا وكونه حنفيا متعصبا للكوثري فائه لم بزد 
على قوله تضليلا لقرائه عن الحفيقة : « فذكروااسمي 
ونسبي وأسم بادي ومذهبي واسم ولدي ؛ وفاتهم ذكر 
بقية آفراد الاسرة » . فهو بذلك بضلل القراء االمين عمسم 
سبق لهم أن أطلعوا على « المقدمة » والقصد الذي حملتا 
على ذكره بما هو متصف به من نسب ومذهب ومشرب على 


سبيل التعريف بكاتب ذلك التقرير الجائر . 


أسلفي -3 ؟ 

ثالدًا : واجاب عن الفقرة ( 18 ) بأنه ليس كوثربا مائة 
8 المائة ! وسيتدل عل ذلك دان 0 وثرى كان بجاق ( كذا 
قال ولا شول : ٠‏ كفر ) ) أبن تيمية وابن ألفب 00 رأبه 
واحتهاده ( كذا قال عاملة الله بما ستحق ) ثم قال : 0 

« فاوكنت ملتزما بكل ما بقول لحفو 0 وتابعته فسسى 
مشربه هذا نحوهما ») ! ْ 

أما طعن الكوثري في أئمة ألحديث وفيهم أبن تيمي.. 4 
وأبن القيم واتهامه اباهم بالتجسيم وتلقييهم بالحشوبمة 
السخفاء وبالجمود في الفقه والفهم وآنهم حملة اسفار وطعنه 
في الرواأة الثقات وفيهم حماعة من الحفاظ والائمة الفقيماء 


, 


كمالك والشافعي واحمد وتكذبيه لعبد الله بن احمد .. 

الخ » مما سبق ذكره في الفقرة المذكورة فكل هذا لم بقل أبو 
غدة أنه ليس مع شيخه» الكوثري فيها مع الحاحنا عليه 
بالتبرؤٌ منه جملة وتفصيلا ثم مع ذلك هو لم بقل ولم يتبراً 
الآ من محافاته لان تيمية وآبن ألقيم فكل ذي حيبي شنهين 
والحالة هذه أن أبو غدة لا بزال كوثريا في الامور الاذرى وما 
اكثرها وواحدة منها كافية للحكم على ابو غلة بالضلال 
والخروج عن الفرقة الناحية اذا لم نفل 000 ساحة 
الكفر المستوجب الخلود في النار وسس الغران متو 
وهو يتبحح ف « كلماته » فيكول ( عن 018 : 


دوه واترك ما اراه بعيدأ عن العبول ولو صدر م 

وان اد قابطا ا لم نتيرأ 
من تلك المفاسد العدرب_دة المضللة لصاحمها 4 اليس نتسج 
من ذلك ان ابو غدة مؤمن بها لانه لم نغ فى عنيتا ل يها : 
وقد طلبنا منه ذلك لاننالا نعاديه لشخصه وائما ريد 
الهدابة له كغيره » ولذلك افسحنا المجال له للتراجع فلم 
بفعل فعلى نفسها جنت براقش . ٠‏ 

رابعا : لم يتعرض للاجابة عن هذه الفقرة ( 19 ) 
مباشرة بل حاد عن ذلك لكي لا ينكشف تدجيله اللقراء 
متناسيا قول الله تعالى ( والله مخرج ما كنتم تكتمون ) فانه 
قال نحت عنوان « اقوالي في ابن القيم » قال ( ص 76 ): 

« وأنى ي بحمد ألله تعالى وفضله ادين الله تعالى في 
مقاما لفقيدة مقدة العاودن الله عنهم فأقول بعقيدنهم 
في الاسماء والصفات 1 وأثنت لله سنحانه مما أثته لنفسه 


حادفة 
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تأويل ولا تحر بف ولا تشسيه ولا تمثيل ( ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير ) » . ش 00 
فأقول والله المستعان : 


| ١1س‏ أسلفي وكوثري ؟! فهذان ض دان لا يجتمعان 
فكيف بصر ابو غدة على كونه كوثريا في المسائل التي كنلا 
شرحنا القول فيها في المقدمة وأاشرنا اليها فيما سبق وطلبنا 
منه فيها ان بتبرأ منها فلم نتبرأ ثم هو بعلن هنا انه سلفي 
العقيدة ! العين هذا م ن الادلة التى : , تؤبدنا في وصفنا أبراه 
أنه « بلعب عا لخاد 1 نف سلس الم يادي 
ومع الكوثريين كوثري ! تالله ان هذا لشيء عجاب ! ولو ان 
الكوثري نفسه كان حيا لتبرأ منك لجمعك بين النقيضين 
ولعنك على الحبلين وآني لاشهد له على ضلاله أنه خير منك 
في صراحته . وبعده عن مثل هذا النفاق المكشوف ! ! 
؟ ل آنى لاسألك هل تتصور مسلما سواء كان سلفيا 

ام خلفيا ماتريديا آم آشعريا , ودوينديا ام كوثريا نتحرأ 
ان تقول خلاف هذا القول المعسول الذي قلته لاثبات كونك 
سلفي ااعقيدة ؟ كل المسلمين يقولون مثل قولك هذآأ حتسى 

شيخك الكوثري على ضلاله الكبير لا يسعه أن بقول غير ذلك 
مع طعنه في حماة عقيدة السلف ‏ والا لو قال غير لتك 
لاتنكشف الم لوا حرو و الاجر 
ذلك ؟ والحجواب 


ذهب الساف فى الصفات وموقف النعاة الوم فيه 
١‏ السلة ؛ يصفون الله تعالى بما وصف به نفسسه في 


/.٠ 


كتابه او أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بذلك 
انه كما وصف به نفسه حقيقة من غير تأويل ... الخ في 
هذه الصفة لمر للسلفي على غيره من الخلفيين فان هؤلاء 
على فسمين ٠‏ قسم مفو ضة يؤمئنلون بألفاظ الآاضحات 
واحاديث األصفات دون الابمان بحقائق معانيها اللائقة بالله 
تعالى . وهذا هو الذي عليه الآن كثير من الخلفيين الذين. 
لم بدرسوا عقيدة السلف أو درسوها ولم بفهموها او 
فهموها ولم بهضموها ولم دؤمنوآ بها . 
ويغلب هذا على الذين يتظاهرون بأنهم من الدعاة الى 
الاسلام ( وفاقد الشيء لا بعطيه ) وبعضهم برعم أن هذا 
هو مذهب السلف جهلا او تجاهلا ومنهم الكوثري شيخ ابو 
غدة كما صرح بذلك في تعليقه على « الاختلاف في اللفظ » 
لابن قتيبة ( ص ١؟)‏ . دم 
وقسم مؤولة معطلة بنكرون حتما بعض صفات الله 
تعالى باسم التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه ؛ ومنهم 
شيخك الكوثري بل هو حامل راية هذا الانحراف في العصر 
الحاضر . وانت حين قلت : « من غير تأويل ولا تحرئف ..» 
قد اخرجت نفسك ‏ ولو بلسانك والله حمنييك وسائلك 
عما في قلبك ‏ من هذا القسم الاخير » ولكنك لم تخسسرج 
نفسك ان تكون من المفوضة الذين وقف ايمانهم عند الالفاظ 
دون المعاني ! فيا ترى هل تعمدت أن لا تضم الى كلامك 
السابق كلمة « حقيقة » لكي تضلل القراء .. وبشهدوآ لك 
ان بلي 1م انك انت نفسك لا تدري الفرق بين القسمين 
المذكور ين ؟! ظ 
فاق كنتلا نتري فتلك مصيبة 
وآن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


قم عد 1 


وتشهد الله إنه ليسر ني ولسعدني أن تكون مخلصا في 
تصر بحك هذا الذي تنكر فيه التأوبمل الذي 
كان شيخك الكوثري قد دأآن ره , فأودى به آن حك 
عن طريقة السلف مئة في المثة ؛ بل وحمله على الطعن في 
عقيدة السلف وعلى تأوبل كلماتهم التي تخالف مذهبه في 
آنات وأحاديث الصفات ع ولم ل ؤول كلماتهم وهو يول 
كلام آلله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ؟! 

ولا استيعد ان يكون تصريحك بما تخالف فيه شيخك 
الكوثرىي من التأويل ؛ آنما استفدته من مخالطتك للعلماء 
النجدبين الذين هم من افلم الناس اليوم بهسذه العقيدة 
السلفية. 


0 بفي عليك شيع هام وهام حداآ 6 وهو 5 كبون 
انمانك بعقيدهة الساف انمانا حقيقيا ليس فمقط لا تأوبل فيه 
بل ولا تفويض ابضا » وهذاآ ما أجزم.آنك بعيد كل البعد عن 
الابمان به , لانك لو كنت مؤمنا حقا لبادرت آلى الاجابة عن 
الاسئلة السيعة المشار اليها ى هذه الفقرة واكثرها متعلقة 
بالعقيدة عقيدة السلف وحينئذ فلا فائدة كبرى من انكارك 
التأويل لانك لم تؤمن بما يقابله وهو الايمان بصفاته تعالى 
حقيقية كما بليق به عر وجل . فقولك اذن : 

« فأقول بعقيدتهم في الاسماء والصفات » . 

اما انه من قبيل ( يقولون بالسنتهم ما ليس في 
قلوبهم ) او من قبيل قول المنافق حين يسأل في القير عن 
الندى عنان اللهعلية واستلء 97لا اذرى اقول كما سيول 
الناس » فأنت سمعت علماء نحد الموحدين بتكرون التأوبل. 
فقلت بقولهم دون أن تفهم لازمه وهو الادمعمان نالصفات 
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حميقة لا تأويل ولا تفويض . 

ومن أبن لابي غدة ان يدري العقيدة العلد قيطت 
وتتلمذ لي حتى انتسب اليه فكورا” فهو 0 الحنفي 
الكوثري » باعترافه! ! 


ولذلك فنحن لا نزال نطالب بالحاح بأن تجيب سيان 
الاسئلة السبعة حوابا صريحا لا مواربة فيه ولا مخادعة ع 
وتعلن انك.بريء من الكوثرى جملة وتفصيلا وانك لا توافقه 
في كل ما أخذناه عليه من المطاعن ني « المقدمة » رص 76 
7) وغررها كتين ولفتقن هن السنانك االعة :مراحة .فسان . 
كل أحد بعلم انك اذا تبرأت منه لم تتبرأ من الاسلام وانت 
تشهد الشهادتين وما تستلزمان من العقيدة الصحيحة ما 
دمت تعول انك تقول بععيدتهم 4 فأجحب عما سكئلت 5 واعلن 
براءتك مسن كوثريتك ليكون احبابك واعداؤك على 
بينة من أمرك » والسلام على من اتبع الهدى . 

خامسا : واما ما يتعلق- بالفقرة ( ٠١‏ ) فان المسكين لم 
بصنئع شيمًا سوى انه نقل من « المقدمة 4 ما كنت ذكرته في 


خاتمتها عن « التقارير التي بقدمها الجواسيس. والمخبرون 30 
دون ان نسمي احدا ولكنه عرف نفسه فقال عقبه : 


)5 انتهى كلامهم بالخرف الواحد 5 .٠‏ وهم بعدوني بهذا 
كله ) . ظ ظ 
الاقول. مرح اوموق اندم غلا نال اتام 
وفوك نفخ » ! )١(‏ وأما ما تضمنته الفقرات التي قبل هذه 


١‏ مثل معروف يغرب أن يجني على نفمه ونحوه قولوم ' : ( منسالك 
الحيض فاغسليه » ! ' 


8م 


من الاشارة الى ما 2 المقدمة من العلم والنقد الصحيح 
غدة بذكره مطلقًا لأ اعتراضا ولا أآعترافا , متناسيا ان 
الاعتراف بالحق وآألرجوع عن الخظأ فضيلة . الامر الذي 
يذكرنا بالمثل الشامي : « هو كالصوتي لا بينكر ولا بيوثي ا 
وبالمثل العربي القديم 8 تلدغ العقرب و تصيء ) ه : تصيح ! 
و« ان عادت العقرب عدنا لها وكانت النمل لها حاضرة ! 


رابعا : بهت حديد واستعداء غير شريف : 


.ام يكتف ابو غدة بكل تلك الافتراءات والطعنات التي 
وجهها الي في تقريره الجائر آلتى رددتها عليه في « المقدمة » 
ردا لم بستطع الجواب عليها البتة كما عرفت من هذا الرد 
على « كلماته » بل انه عاد الى بهت وحقد جدبيد » ممأ 
يذكرني بما في الامثال شق ف ال فقال ٠‏ 
حسمبي ما أنا فيه ! 


ذلك أنه بعد أن نس من تحرنك المسئولين هناك ضد 
تعليقات الالباني وتخريجه لشرح الطحاوية عاد بفتش قفي 
كتب الالباني الاخرى لعله يعثر فيها على زلة يتشبث بها ب 
كالغر يق يتعلق ولو بخيوط القمر ! ليبني عليهما قصورا 
وعلا لي ؛ وقد وجد فى بعضها كلمات فيها تذكير للمسوولين 
هناك سعض الامور المنكر ه ة التي تفع قف المدنة المنورة , 
ليبادرو! الى تلافيها قبل ان بتسع الخرق على الراقسع 
فاعشر ذلك أبو غدة تنديدا وثيلا من العلماء ددنت 
هناك ليتقرب بذلك اليهم نفاقا منه على حساب قلبالحقائق 
( وأالله شهد ان المنافقين لكاذيون ) كيف لا وكل مسيام بعلم 
قوله صلى الله عليه وسام : « الدين النصيحة لله ولكتابه 
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ولرسوله؛ ولائمة المسلمين وعامتهم » فأبو غدة بتجاهل هذا 
الحديث مع النصوص الاخرنى من ألكتاب والسنة التسي 
توجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لالمة 
المسلمين وعامتهم » وبجعل ذلك طعنا في الاثمة » وستعديهم 
علي زاعما أنني نددت بهم فيقول بعك أن توسل اليهم 
باطرائهم والثناء عليهم بما بعلم اصحابه وتلامذته قبل غيرهم 
انه يعول بلسانه ما ليس فى قليه فانه بعد ان عاد آلى الاشارة 
الى المقدمة وما فيها من الاوصاف التي كشفنا فيها اتصافه 
بها والى الطعن في كاتبها وناشرها بقوله ' 


٠‏ أولئك الذين بدعون السلفية والغيرة على المقيدة 
نافع وغانات شخصسة وهم أشد الاعداء لما ددعون » 05 


هكذا فليكن قلب الحقائق » ابو غدة الكوثري سلفي »© 
والالنائئ واخوانه السلفيون المعروفون نذلك منذ ثلث قرن 
فين :لمات أو اكثر , هم اشد الاعداء لما بدعون وليس هو 
الكوارى وللويلة الكرار ير الله لمتصدق اليه اقول من كال < 
0 حاء بعرني حمار » . 


قال نو فك الكرتوى سه وتيك تحينت مسسمو ا 
استغلال للسلفية وتهحم عليها : « نشروأ في بعض كتبهم ما 
تالؤا'نةمى العلباء والمسثولين ق :هذه الملكة الكرينة التي 
قامث على النقيدة وخباتها وزعاتها وتقرها وما تزال هبي 
الحامية الراعية لها., وتضع في سبيل نشرها والدعوة اليها 
والذود عنها كل امكاناتها . قالوا في كتاب « حجة النسسي 
صلى الله عليه وسلم ( ص ١50‏ ) مئددين بالمملكة العربية 
السعودية الموقرة والعلماء والمشايخ المعروفين فيها ما أضعه 
بالحرف الواحد بين قوسين ؛ « أن دولة التوحيد بدات 


هم 


تكياون بالتضاء على ما بان اوحيدة | الذي عن 0 اه 
ش < انتهى دي . 


فانظر ايها القارىء الكريم الى هذا الكوثري الاتنب 
الاكمير ريدق تنقه كانه ]جتان افحول امقر و تك «تسييكر ا 
والمنكر معروفا,. فبدل ان يضم صوته الى صوتي ويذكر 
تذكيري بضرورة محاربة ما بدأ يظهر من الشركيات والوثنيات 
اذا به بعتير تذكيريهذا تنديدا بالحكام والعلماء السعوديين! 
فأنا آنما قلت ما ثقله عنى تعليقا على أحدى البدع 


التى سردتها فى آخر « حجة النبى صلى الله عليه وسلم » 
وهي :119 ربط الخرق بالمقام والمشسير لقضاء الحاحات» 


« هذه الظاهرة قد تضخمت في الآونة الاخيرهة تضخما 
لم يكن فيما سبق مما بدل على أن دولة التوحيد ...»الخ. 
فتأمل كيف حذف الكوثري هذه الجملة التي تدل القارىء 
على السيبب الذى دفعئي آلى تذكير الدولة بالتهاون المذكور 
عسى آن تعالج الامر بما يلزم من حزم وعزم ي فاعتبر تذكري 
هذا ونصحي للدولهة وعلماليا ل فيهم ! ٠‏ 


أليس يبدل صنيع بي غدة هذا على انه بغار فيما بظهر 
على ! فقراكن أن غرقة خالسة فنه لهي ول :لكا ترى؟ 
الحكماء والعلماء والمشابخ المخلصين منهم له بشاركون «.أبو 
غدة» في هذه الطعنة بل يعتقدون بأنني قمت بشيء مما دحب 1 
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علي م ن التنبيه والتذكير وهم بقدرون ذلك » كما صارحني به 
بعضهم » وأن كات أعداء التوحيد ستفلون ملل هفنا 
وبحاولون اثارة الكتكام علينا هناك ( وآلله غالب على أمره 
ولكن. كدر الناس لا يعلمون ) . 

وليبت شعري ماذا بريد أبو غدة من استعدائه الحكام 
هناك عليئنا , فلو انني كنتموظفا مثله عندهم لعيل: أنه يبسعى | 
"الى الاضرار بك بطردك من وظيفتك ‏ وقطع الرزق عنك , 
ولكن وأنا أعيش في سورية اكسدب رزقي » بكد بميئي وعرق 
جبيني فماذا ببغي أبو غدة من ذلك الاستعداء ؟ لم سق الا 
أن شال سغي بذلك منعك من الحج والعمرة ة الذي أعتدتنه 
كل سنة غالبا منذ بضع سنين » فليتامل القارىء في صنيسع 
ني الى ايحي د كالما فيج بزوه ؛ « وسلوكي 
مكشوف . وخلقي معروف » ! 


. وقبل ذلك رضي لأن بنثر عنه بعض اخوائنه تلك 
والخشية من الله في السر والعلن (!) ©» فهو وقاف علد 
حدود الله لا يبتعداها , مبتعد عن الشبهات والمكروهات ( !) 
ما عرف عنه قط انه أمر بمعروف الا وطبقه على نفسه (!) 
بعول (1)» .)١(‏ 

فهل يستعدي ذاك الاستعداء من قام فيه بعض هذا 
الثناء ام هو النفاق المتحكم في الشيخ نفسه وبعض تلامذته؟! 


١‏ ب بعض ما جاء في نشرة نشرها ابو غدة يمدح نفسه »© انظر ( مقدمة 
شرح القصيدة الطحاوية » ( ص 48 ) . وقد تجذب التعريج عليها في 
« كلماتنه )) . ش 


/ا4 


نم قال ابو غدة هداه الله واماط عنه بفضه وحقده : 
« وقالوا في هذا الكتاب ايضا ( ص )١5١‏ منددين 
بالمسؤ ولين عن المسجد الحبوى وأصفين لهم بمسابيرة ا 
وضعف الابمان وغلبة الهوى : ش 


(١‏ .. ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء بضرورة الحيلولة 
بن لاغ الحيال وعاءراتون عن الخالفاتةع بولكدق السنؤول 
الذي يستطيع ذلك لم يفعل » ولن يفعل الا ان يشاء الله ! 
ذلك آنه ساير بعض أهل المدينة على رغباتهم واهوائهم » ولا 
ستيب الناصددين من اقل العلى 6 نولو كانو| من اسيل 
اللزد ؟ زالى الله الفيكن من فسكت الاماق #:و علس يسة 
الهوى » الذي لم يفد فيه حتى التوحيد ! لغلبة حب المال 
على آهله الا من شاء الله وقليل ما هم » وصدق رسول الله 
مان الله فليئة وشلم اذ تقول * نتعية انتي المبال 6 التي 
كلامهم » . ظ 


قلت : هذا النص كسابقه في الدلالة على انني ذكرت 
المسوولين هناك بما بقع في المسجد النبوي من المنكرات , 
ولكن ابو غدة على عادته في قلب الحقائق بعتبر ذلك تنديدا 
بالمسؤولين ومن هنا عرفت السسبب في .كون أني غدة استطاع 
ان بستمر موظفا عندهم نحو عشر سنين مع انهم في العقيدة 
سلفيون وهو حنفي ! وذلك بتزلفه لديهم » ومنافقته أباهم , 
بينما غيره لم بطل مكثه لدبهم الا ثلاث سنوات مع اعتقادهم 
فيه انه سلفي »؛ وما ذلك الا لنصحه وتذكيره مسع تقصير لا 
ار ل ا يق م 
ليحظى متهم ب « عدد من القرش ليملا به الكرش ! ) 
وقبل أن انتقل بالقراء الى ققرة اخرى اريد ان الفت 
النظر الى تمام الكلام الذي تعمد ابو غمدة حذفه في اول 


عمق . 


الكلمة السابقة الت نقلها عن كتابي واشار اليه بثلاث نقط 
في أولها « ... » أقول تعمد أبو غدة حذفه دن 


تخفى على القارىء وهو قولي تعليقا على البدمة : 167 
فصد الصلاة تحاه قدره صلى ألله عليه وسلم : 1 


0 نقد رايت في السنوات الثلاث التي قضيتها في 
المدينة المنورة (١8م؟"١ 1١88‏ )استاذا 6 الجامعة 
الاسلامية » بدعا كثيرة جدا تفعل في المسجد السورئ 2 
والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون ' كما هو الشأن عنذدنا 
قف سوربة تماما . 


ومن هذه البدع ما هو شرك صريح ‏ وله التعي ةا 
فان كثيرأ من الحجاج نتقصدون الصلاة تحاه الفتعسسيو 
الشزيف, حتى بعد صلاة العصر في وقت الكراهة» ويشجعهم 
على ذلك أنهم درون فيجدار القبر الذي ستفيلون محرابا 
صغيرآأ من آثار الاتراك شادي بلسسان حاله الجهال الى 
الصلاة عنده » زد على ذلك آن المكان الذي يصلون فيه انما 
هو سدة مفروشة بأحسن السجاد , ولقد تحدثت مع بعض 
الفضلاء .«.. » الخ . 


فهل في هذا الكلاء الامذكي 'الينؤواين شنال يمنا عب 
عليهم من السعي لازالة هذه المكرات.سن: البحة الدوى مننا 
لا يرضاه هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه ) -0-00 


ستفحل الداء و لعز الدواء ٠‏ ونحو ذلك قوله تحت عنوان 
« تطاول على المسؤولين » : ان 
مثال جديد لكذبه في النقل . 
0 وقالوا في هذا الكتاب انضحنا ص 507 قٍِ معير ض 
انتقادهم.: على انشاء حكومة المملكة العربية السعودية الموقرة 


00 


مدعين قرب عودة مظاهر الوثنية آلى آرض دولة التوحيب تي 
ظل الحكم السعودي القائم » قالوا ما اضعه بالحرف 


« كانت الارض التى فيها قير حمزة وغيره من شهداء 
احد لآ بناء غليها آلى السنة الماضية ١89‏ ه ولكن الحكومة 
السعودية في هذه السنة اقامت على ارضهم حائطا مبنيا 
بالاسمنت . وجعلت له بابا كبيرا من الحديد مسن الجهة 
القملية » ونافذة من الحديد فى آخر الجدار الشرقي فلم ا 
رأبنا ذلك استبشرنا شرا ! وقلنا : هذا دين كر !مولا سعد 
ان بكون توطئة لأعادة المسجد والقبب على قبورهم © كما 
كان الامر قبل الحكم السعودي الاول » حين كان القسوم 
متحمسين للدين » عاملسين بأحكامه ؛ ؤهذا أول م 
واذا اسفير الأمدر عن هيبدا الاوال هي التاهيل: في 
تطبيق الشرع » والتجرؤ على مخالفته » فلا استبعدان. تعود 
مظاهر الوثنية الى آرض دولة التوحيد كما كان الشأن قبل 
حكمها ) انتهى كلامهم وفيه تهجمهم على علمناء المملكة ‏ 
وتطاو لهم على المسؤولين فيها » . أقول وبالله المستعان فان 
اصعب شيء مناقشة من هلخدي الله وبكاري حي دول 
عنزه ة ولو طارت فان ٠.‏ 


تولك :جا قبيعةزالند فم الى انعو نلف اقيق ف 
فقد حذف من ال لغابة التضليل وآثبات لد 
الزموع .ه 


املك بع مالي بأحكامه : » والابعية فال 
على امره . وهذا آ[ول الشر » فقد رأيت الخرق على النافذة 


نا 


صاروا يصلون داخل البناء تبركا » واذا استمر الامر ملى 
هذا المنوال ... » واذا علمت هذا الكلام المحذوف بتبين لك 
أن 2 أنو غدة ») لابزال جرف الكلم عن مواضعه شأن الددانة 
قال الله فيهم ( بحر فون الكلم عن مواضعه ونسيوا حظا مما 
ذكروا به ) قانه بالحذدف المذكور درف المعزى عن القصد 
الذي رميت اليه بتمام الكلام فان اسم الاشارة في قوالي 
( هذا اول الشر ) انما بعود الى ما رأبته من الخرق على 
النافذة ٠.‏ وعلى حذفه المذكور بعود انز ما سبق ذكره مان 
بناء الحائط على المقبرة ! 

١‏ الك قوله ١‏ احيتىي كلامهم وفسه تهسحههم 2-0 فيه 
كذبتان بل ثلاث : ظ 


الاولى : ان الكلام لم بنته » بل قد جاء في آخره ما 
نصه : ظ ظ 
« ثبت الله خطاها , ووجهها آلى العمل بالشرع كاملاء 
لا تأخذها في الله لومة لاثم » وهو المستعان » . وحذفه لهذه 
الحملة من أببن التحر يف لانه لو الستوفينا لاتنكشف افتراؤه | 
للقراء بداهة , ولذلك حذفها تضليلا للقراء وبهتا للابرناء , 
فعليه من الله ما يستحق وهذه الجملة لاكبر دليل على اننا 
ريد النصح بهذه الكلمات للدولة السعودية وحكامها ولا 
نربد النيل والطعن منهم كما بريد ان بقول هذا الاناك 
لالس + ظ 

الثانية : قوله 9 كلامهم 4 فأن هذآا كلامي وحدي 1 
من تضليله ايضا للقراء كما شرحته من قبل . ظ 


5 


الثالغة : قوله : تهجمهم فانه كذب مزدوج » فانه لا 
تهجم » فعلي وحدي مسؤليته لا علاقة للناشر ولا لغيرة به . 

ه ب تكرآره الاتهام بالطعن في [)ذاهب والرد عليه فيه 
وف زعمه انها هي الشرع ! 
سميلا اخرى كان قد طرقها من قبل اشاعة بلسانه » والآن 
بعود آليها اذاعة بقلمه فكشف بذلك عن نواح اخرى من جهله 
بالاسلام وعديد من الاتهامات الاخرى . ظ 

وبذلك تكون كالشاحث عن حتفه نظلفه 5 والحافر لعسر ه 
بنفسه »4 فيعد ان نسب آلي أنني اعشرت انتسابه الى 
المذهب الحنفى مجالاً للانتقاص من أبنو غدهة »6 وهصذا كذب 
ايضا قال تحت عئوان. : « طعنهم في المذاهب الاربعة » ٠‏ 

)0 ب كان لي أن استغرب ذلك منهم ما داموا بعتعدون 
الانتساب الى اي امام من ائمة المذاهب المتبعة سبة وعارا 
بوصم به المنتسيبون الى تلك المذاهب فقد قرنوا المذاهب 
المنعة بالانحيل 1 وأخرحوها عن دائرة شرعنما وعن الكتاتب 
والسئة 6 فما ادري ماذآ يعئنون ؟ وماذا ب من وراء دلكت 


للحافظ المنذري » المطبوع في الكويت الطبعة الاولى والثانية 
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 هلوزتن وه ان عيسى عليه السلام ب أي عنسي‎ ١. 
بحكم 0 0 وبعضي بالكتاب والسئة لا بغيرهما من‎ 
الانحيل أو الفقه الحنفي ولحوه ) احيي توامييم بالحرر ف‎ 
9 الواحد » . وهيهات أن 0 بأي تأوسل‎ 
) الفعه الحنفي ولحوه‎ ( ٠ تعليل ؟! وقنذ أفاد قولهم هذا‎ 
: 0 ما ا يه‎ 


بيان ها في كلامه على « حاشيسة مختصر مسلم » 
1 من الكنب والضلال 
أقول : : في هذا الكلام من الكذب والضلال ما لا بصدر 
ن اسان لحارم دنه وعيله 6 ل بحترم أاخوانه واصدقاءه 
58 السيان ٠ ٠‏ 
أؤلا : ال ا ا و ل 6 
ا معو عاو الس و 


نعود اليه » وان جعل هذا الضال اعادة ال فق ولنسيفيك 
ديدنه » فالله حسييية . 


ثانيا . قوله . « واخرجوها ( أي المذاهب ) عن دائرة 
شرعنا وعن ألكتاب ا وزعمواأ لي )ا ٠.‏ 
فأقول : هذا كذب ايضا بهذا الاطلاق ؛ ولا بقول بذلك 
اس اذ من المعلوم ضرورة أن في المذاهب 
كنا وكخرا جفا من المجائل امتقو لها سي ال 2 | 
ولها أدلتها من الكتاب والسنة وفى كل منها مما اختلفوا فيه 
كثير من الصواب آلذي ترجح بدليل من الكتاب والسنة . 
ولكن في مقابل هذا كثر من المسائل في كل مذهب مما قام 


َك 


على الاحجتهاد والرأى » ودلت السنة على خطئها » فالمخطىء 
فيها مأجور اجرا وأحدا » ولذلك لا جمع العلامة ابن دقيسق 
العند رحمه ألله تعالى المسائل التي خالف مذهب كل وأحد 
من الائمة الاربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في 
مجلد ضحم ذكر قف أوله أن لسكنة هذه المسائل الى الأثنمة 
المجتهدين حرام وانه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معر فتها 
لئلا بعزوها آليهم ©» فيكذبوا عليهم )١(‏ . من أجل ذلك صح 
عن الائمة الارنعة رحمهم الله تعالى النهي عدا تعليدهم 3 
والامر بالرجوع الى الكتاب والسنة كما هو مفصل في اول 
كتابي « صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم » وغيره , 
وفيه بيان الموقف الوسط الذي ينبغي على المسلم أن بقفه 
تجاه الائمة رخمهم الله تعالى ٠‏ وآبو غدة على علم بذلك: , 
ولكنه بكابر على عادته وينسب الي ما هو نفسه على علسم 
ببطلانه قالله حسيبه . 


مذهب ف المذاهب الاربعة فضلا عن غيرها لا تجوز القول 
يأنها هي الكتاب والسنة , وانها بكل ما فيها من تفاصيسل 
بحرم كما منبق نسبة هذه المسائل الى الائمة الاأربسعةء؛ 
فكيفا ب|حوز نسبتها الى الشرع الاسلامي ؟! 

ولذلك برأت عيسى عليه السلام أن بحكم بمذهب من 
المذاهب حين قلت تعليقا على قول الامبام ابن ابي ذلب 
الراوي لحديث : « كيف انتم آذا انزل فيكم أبن مريم فأمكم 
منكم ») قال أن ابي ذئب مفسرا له ٠‏ 

0 فأمكم بكتاب ربكم وسئة نبيكم ») فقلت تعلقيا عليه : 

, ل « ايقاظ الهمم » للشيخ صالح الفلاني رحمة ألله عليه‎ ١ 
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« هذا صربح ف أن عيسبى عليه السسلام , بحكم بشرعنا ) 
وبهضي بالكتاب والسنة »© لا بغيرهما من الجومار الفقه 
الحتفي ونحوه ) . ظ 

وأشرت فيه بذكر الانجيل الى الرد عبان النصارى 
الذين بزعهون أن عيسى عند نزوله لا بحكم بالقّرآن » وانما 
بالانديل , وبذكر الفقه الحنفي الرد عا ى لعض متعصبمدسة 
الحنفية الذن ن حزمى ل أن عيسلى عليه السلام سحكم ظ 
بالمذهب الحنفي . وقفصدت بقولي : « ونحوه » دقع ما 0 د 
بخطر في بال بعض متعصبة ١احنفية‏ أن ذكري للفقه الحنفي. 
دون غيره ؛ أنما هو تعصب منى عليه وميل الى غيره فقلت : 
(١‏ ونحوه ) نسوية بينه وبين الداضع سيا وان طب 

بحكم بشيء منها » وانما بالكتاب والسئة فقط »© وما كان 
ليخطر في المال أن سستكل هذآ الكلام الموجز يشبدل هصذا 
الاستغلال الرخيص الذي صدر عن ابو غدة شابقا ولاحقا ,ع 
اما سابقا » فذلك حين تم طبع الكتاب قي طبعته الاولى , ظ 
فأنه أقام الدنيا واقعدها » باشاعةه بين الناس أن الالباني 
بطعن في المذاهب الاربعة وانه لا بجوز الانتساب اليها كما 
لآ دوز الانتساب الى الانجيل » ونحو ذلك من الزور آلذي 
أفصح عنه الآن كتابة في « كلماته » فم من شخص سألنىي 
عن هذه الاشاعة : فكان جوابي تجاهها : سسحانك هذا بيعان 
وبي وا عر فنا دومنذ أن مصدرها أبو غدة سارعت اللسى 
كتابة استدراك ضمنته آلرد على هذه الاشاعة وابطالها , ؛ مع 
الاضارة الى أن الذي تولى كبرها هو أحد متعصية الحتفية 2 
ووضحت فيه هذآ التعليق الوجيز شحو سينا بينه الناشر 
للطبعة الثائية في مقدمته للطبعة الثانية , وارسآات 
الاستدراك. الى وكبل. الناشر الاول © والقائم على طاميع 
الكتاب في بيروت يومئذ لكي بطبمع الاستدرآاك وبلحقه 


1 


كعات قال تراس +" اتسيف كلك وروافنة اروالتها :| السب 
الناشر وهو في الكويت راجيا ان 9 بنزل الكتاب في الأسواق 
قبل ان بأتيه الاستدراك مطبوعا ليلحق بالكتاب » واردفتها 
بخطاب أرسلته آليه مفصلا للامر » ولكن الكتاب وزع © دون 
الاستدراك ! وقد قيل أن السبب أن أبا غفدة صدىيق ذاك 
الوكيل » وكان بتردد عليه حينذاك فأطلعه على الاستدراك ,2 
فأوعز اليه بعدم نشره . فكان له ما أراد . وبعد أشهر لقيت 
الناشر فسألته عن سبب عدم نشر الاستدراك فأحاب 
بحواب لا طائل تحته ) ولا ادرى حتى آليوم ماهي نسبة 
المسئولية آلتي بتحملها لعدم طبع الاستدراك المذكور . 

الما : ومعن العجائب أن الناشر المشار أليه هو من 
اصدقاء أبو غدة الحميمين , ولا بزآل سيع له كتبه على ما 
فيها من طعن في الائمة في مكتبته في الكويت حتى أليوم . 
وابو غدة بعلم بقينا انه هو الناشر » ومع ذلك فهو بحمله ؛ 
ايضا مسسئوليةقولي على الحاشية باشراكه معي في اكذوبته 
المعتادة . « قولهم » » والقائل آنما هو انا فقغل » وليس 
للناشر او الطابع اي علاقة به فانظر أليه كيف تقول ؛ « فهذا 
قولهم في حاشية « مختصر مسلم .. الطبوع قلي 
الكونت ٠...‏ » فانه في العادة بعني بمثل هذا اللفظ : 
« قولهم » الولف والناشر له كتبه وهو الاخ زهير الشاويش 
« صاحب المكتب المعروف » ! فغلبته عادته الجائرة فعنى 
معي غيره من الناشرين » الا وهو الناشر الآول الكويتي 
المصري وهو من آصدقائه الحميمين كما ذكرنا فأضر به وهو 
لا يشعر » مما يذكرني بالمثل المشهور : « عدو عاقل خير من 
صديق جاهل » ! 

رابع : قوله « المطبوع في الكوبت في الطبعة الآولى 
والثانية » تضليل مقصود منه »© فانه بعلم انه طبع في بيروت 
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الطبعة الأوان والثانية :و فنسن صرح بذك الناشر للطبعة 
الثانية الاخ الشاويش: في معدمة الطبعة الثانية » وأبو غدة 
عاى علم بها كما هو. صرزبح وله هذا وغرضه من هذا التضليل: 
صرف الناس عمأ نسمب أليه مسن السعي لندىق العائم. على 
الطبعة الاولى في بيروت يعدم طبع الاستدرآك المشار السنه 


خامسا : 'قوله : (١‏ وهيهات أن يغطوا مما صدر منهم 
| بأي تأوبل أو تعليل » 2. قلت : وهذآ من مكابرة هذا المتعصب 
الجائر وانكاره للحقائق » فهو يسمي البيان والتوضيح الذئ 
طبعه الناشر: في مقدمة الطبعة الثانية.تغطية ! ولنو.شئناءان 
نعامله بمثل عمله هذا لقلنا ان تأليفه لرسالته هذه « كلمات 
في كشف أباطيل وافتراءات ») أنما هو تغطية لاباطتته 
وافتراءانه: وتلاجيله على الناس وكقنى »وما اضشة رقن 
عزيرا علينا في الكشف عنها مقرونا بالدليل والبرهان كما هو 
منهج القرآن ( قل هاتوا برهانكم آن كنتم صادقين ) . اما 
أبو غده فترآه برسل كلامه أرسالا فيما بعذف به خصمه من 
أباطيل وتهم دون أن بحاول دعم ذلك بالدليل . ولكنه في 
الحقيقة معذور عند نفسه © لآانه بعلم أنه لمق لدنبه أي 


دليل على ذلك , ولهذا يكتفي بأن يلدغ وبصيء ؟ . 0 
توضيح المقصود من الحاشية على ١‏ المختتصر » 
دزعم بعض الحنفية في عيسى عليه السلام 2 
. وتأكيدا لذلك أنقل الى القراء:الكرام نص كلمةالناشر 
الفاضل الاستاذ زهير الشاويش ب جزاه الله خيرا ‏ فى 
مقدمة الطبعة الثانية » نعسهد ان أشار الى تعليقي الذي 


17 م 7# 


« وكان الاقتتصار في التعليق على ما رآه الممحقق كافيا , 
غير أن ذوي الاغراض استغاوا ذاك التعليق اسوا استغلال . 
وححة المحقق فيه هي الرد على المتعصبة الذين. ضاهوا 
بكلامهم وتعصبهم لامامهم ومذهبهم قول الضالين الذين 
زعموا بأن. سيدنا رسول الله عيسى ابن مريم عليه السلام 
بجيء مويدآ لما نهم عليه من كفر بالله وبعيسى وآمه البتول ٠‏ 2 
والواقع ان قول المحفق كان ردا على ما جاء من رسائل 
وفتاوى واقوال تزعم بأن سيدنا عيسى عليه السلام سوف 
يحكم بالمذهب الحنفي عندما بنزل في آخر الزمن , مستدلين 
على ذلك بقصة حلم سخيف رواها مجهول بيقول ببقاء أقوال 
مذهه محفوظة في صندوق في نهر جيحون وفيه ما علمه ابو 
حنيقة للخضر . وقبل ان ينزل عيسى يرفع القرآن والعلم , 
فيذهب عيسى ألى النهر حائرا يطلب العلم من النهر ؛ 
فتخرج له بد فيها صندوق العلم الذي اودعه الخضر النهر 
مما تعلمه من الامام ابو حنيفة عليه رحمة الله » . 


.هذا هو الذي رد عليه المحقق بسطر واحد موجز ' 
بعر ف مدلوله اهل العلم » ظنا منه بأن هذا الرد يكون عونا 
« كيف انتم اذا نزل ... » فذكر الحديث ‏ والتعليقالمتقدم 
عليه . ثم قال الاخ ناشر الطبعة آلثانية ٠‏ 0 
الحصكفي وهو من كبار رحال مذهب الامام ابي حنيفة رحمه 
الله في مقدمة كتابه المشهور ( الدر المختار ) الذي حجعلت عليه 
حاشية ابن عابدين اعظم كتب الاحناف في العصور المتأخرة » 
بل هي من اهم المراجع للفقه الاسلامي كله . 

وقد تحنلب الحقق ذكر القصة بالتة لتفصيل » لآن تتبع 


14 


سعطات العلماء مما نهينا عنه » واكتفى بسرد الفربة عند من 
كان بعر فها , وبذلك حال بين اشاعة ماأبدل على الاعتماد 
بالعقائد والاحكام على الاحلام والاقوال غير الصحيحة مما 
بفعله البعض» فلو ادرك ذلك الذين استغلوا التعليق» وعملوا 
بموجبه لكان خيرا لهم » . 0 

سراادسا : قال عقب ما سبق : 


» وقد أفاد قولهم هذا : « أن الفقه الحنفي ونحوه‎ ١ 
» ... تكرار لقوله المتقدم : « وأخرجوها عن دائرة شرعنا‎ 
وقد سبق بيان ما فيه من أالكزب والتضليل وآلصواب الذى‎ 
نعتقده حول المذاهب وهل قال هي من الشرع مطلقا أم لا فلا‎ 
0 ْ . داعي للاعاده‎ 

سؤال الى « ابو غدة » فهسل يجيب ؟ 2 

ولكني ار يد ان اسأل همذ المتعصب الذي 
تحاول أن بصطاد قِِ الماء العكر : مفهوم كلامك هذا . 
ب ومفاهيم الكتب معتبرة عند الحئفية ‏ أن الفقه 
الحنفي هو كله من الكتاب قالسئة فهل تقول بهذا ؟! فان 
أجبت بالنفي ذكقد صرت الى قولي فما الذي تنكره علي ؟! 

وأن أجبت بالابحاب ) فهفد كشفت عن ضلالك 
وتناقضك ! ظ ١‏ 

أما الضلال » فهو أن في المذهب الحنفي ‏ كغيره من 
المذاهب كثيرا من المسائل المخالفة لادلة الكتاب والسئة 
من الكتاب والسنة فقد نسمت الاختلاف والتناقض والخطأ 
الى الشريعة والله عز وجل يقول ( ولو كان من عند غير الله 


1 


لوخدوا فيه اختلافا كثيرا ) وليس وراء ذلك الضلال 
ضلال . وأما التنافض فهفوأنك اعتر فت في « كلماتك » 
( ص-؟4) بأن في « كل هذهب الفروع الشواذ ممالا يعمل 
به 6 .: فكيف “.قال : أن الفقه الحنفي كله مدن شرعنا وفييه 
الشواذ التي لا بعمل بها ؟! فهسل ينطق نمثل هذا الا مغفل 
لا بدري ما يخرج من فيه , ثم هو لا يكتفي بهذه الحماقة 
حتى بضم أليها أخرى فينكر على من ينكر أن يكون كل ما ني 
الفقه الخنفئ من الشرزع الاسلامي ! ظ 


أقول هذا . وأنا لا استعد على مثل هذا الانوك )١(‏ ان 
بجميع بين النقيضين في ذهنه , فهو تارة يتكلم 'بما هو الصواب 
كمثل اعترافه بوجود فروع شواذ في المذهب الحنفي لا يعمل 
ها وتارة يقول بما يذكرنا بالضلالة الكبرى التي تقول : 
« كل محجتهد مصيب » وأن المذاهب على ما بينها من اختلاف 
واسع كشرائع متعددة لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها 
ما شاء وبدع ما شاء اذ الكل شرع (؟) فانه علق على قول 
الشيح القاري ف )0 فتح داب العنانة ( (/1؟) . ْ 


0 0 على ثوب بطانته نحسة عال متحيك: 6 وعشتعهك 
أي يوسف ووز » . ثم نقل عن حاشية ابن عابذين أننه. 
قال : وظاهر « البدائع » ترجيح قول محمد » وهو الاشبه 
ورحح في « الحاشية » قول « أبي بوسف »© قال أبو غدة ٠‏ 


2 فالقولان مرجحان يسوغ. العمل بكل منهما » ؟ 
. أليس هذأ ندل على. أن أبا فدة برى ان الإقوال 





1 ظ أ د هو الاخمق . ظ 
' م دانظر « صفة الصلاة ») ص 4 -- 55 . 


1 


المتناقضة -.وما أكثرها في مذهبه ‏ كلها شرع يجوز العمل 
بما شئت منها ؟ وقد بقول قائل : لعل هذا خاص بما كان من 
الاختلاف في المذهب الحنفي فقط ! فأقول : كلا » فقد رابته 
رجح مذهب الامام دالسجكاي يحسوان قير اءة الوو ان ومين 
المصحف للحائض والنفساء للتعلم. والتعليى وجواز قراءة 
الجنب ما الشأن أن يتعوذ به كآبة الكرسي وسورة الاخلاص 
وسورتي المعو ذتين عند خوف أو نموم 0 ألخ ما صر 
بتجويزه خلافا لذهبه الحنفي الذي لا يجيز ذلك . وختم 
كلامه بقوله : ا ا ا ظ 


)0 وفي هذا مسسان سماحة الاسلام ورحادنتسه لمسدسير 
ولو كان-جنبا أو حائضا أو نفساء » () 0000 


فأقول : ولكن في مذهبك الحنفي ‏ الذي تدين. اللبه 
ده خلاف ما ذكرت من ااستفاحة والتيسسير وهو بداعثر أ فك 
[ ص ٠١‏ ) ليس شيئًا غير الشريعة الاسلامية التي هي الكتاب 
والسئنة فهل الأسلام عندك دئان , أحدهما سر ؛ والآخر 
عسر ؟! فاعتبروا با أولى الابصار . ا" 
والآن وبعد هذا ألبيان وقبل الانتقال الى أاود عليه :في 





١‏ من تعليقه على « فتح باب العناية » ( 5١18/١‏ ) واقول : لبو ان 
احدا من السلفيين اختار مثل هذا القول اأخالف اذهبه لصاح ادو غدة 
وانتفشك أوداجحه حمية كخصيه وطعنا ف انصار الستئ_ة لاجانها د سم 
ومخالفتهم أذهبهم» وقد ذكرنا فيما: سبق طعنه في خطبة الجمعة فيوم اثل 
هذه اللخالفة » وآما. هو اذا اجتهد افخالف فيجوز . أذن يجوز له ما د 
يجوز لغيره اليس هذا مما يؤكد وصفنا السابق اياه بأنه يسزن بميزانن 
ذ يكبل بكبلين ؟ 0 0 


١٠١١ 


آخر ما تلففل به من الزور والجهل اربد أن أسأل المتعصب 
الجائر عن رايه فيما بأتي ٠‏ ظ 


١‏ نحن تعتقد أن عيسى حين ينزل يحكم بالكتاب 
والسنة , وليس بيذهب من المذاهب الاربعة » فهل تعتفد 
انت ذلك معنا »© أم: تعتقد العكس الذي رددنا عليه في تعليقنا 
الموجر ؟ 


أنت هذا معنا » أم تقول : 


مذهسك الحنفي صواب كله » ومذهب غيرك خطأ كله , 
فان نلك فق كل اجن الحو اننا بها بوانق فا لتنا . فقد 
ظهر للقراء أن ردك علينا انما هو مجادلة بالباطل واصطياد في 
الماء العكر حقدا وحسدا وتقربا الى العامة الذين يظنون 
بتعدد وفي كل ذلك يقولون ٠‏ )0 وكلهم مسن رسول الله 
ملتمس »© . وأن كان حوايك على خلاف اعتقادنا » فأنت 
حينئذ مع ضلالك متناقض كما سبق بيانه . فنسأل الله 
الهداية الى الحق والخلق الكريم ! 

وأزيد الآن فأقول : قال آمو غدة في تعليقه على 
« التصريح بما تواتر في نزول المسيح » ( ص 988 ) ٠‏ 


« وقال العلامة الآلوسي في تفسيره : 

« ثم آن عيسى عليه السلام حين ينزل باق على نبوتة 
السابقة لم يعزل عنها بحال , لكنه لا يتعبد بها لنسخها في 
حقه وحق غيره ٠و1‏ تكليفه بأحكام هذه الشربعة أصلا وفرعا »© 
قلا نكون آليه عليه السلام وحى ولا نصب أحكام » سل نكون 


١٠١ > 


خليفة ارسول الله صلى الله عليه وسلم » وحأكما من حكام 
ملته يبن امته بما علم في السماء قبل نرؤله من شريمته علب؛ 
الصلاة والسلام كما في بعض الآثار » . 


كل 135 اي عله والقره يولم سكين يكتدى رمعا تيزل 
لمجموعه على أنه قد ارتضاه لنفسه مذهبا , وعليه اليس 
معنى ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لآ بدكم بالمذهب 
الحنفي ولا بغيره » وانما بحكم بالكتاب والسنة , فما الذي 
تنقمه منا أشل الله بدك وقطع لسانك ؟! 

سنابها واخيرا ٠‏ قال فض فوه (ص 7 ): 

١‏ وقد وزعوا سمومهم وطعونهم في الائمة المتبوعين ني 
كتنب متعددة . لتؤدى الغائة التي ستعون )» ودون آن تلكشيف 
خبيمة نقو سهم التي بضمر ونها وبتظاهرون معها بالغيرة على 
الكتاب والسنة » فقد قالوا في كتاب «حجاب آإراة المسلمة» 
اص ١1)ها‏ بلي : : 

وقد أغرب الشمافعية فقالوا : أما لو سنتر اللون ‏ أي 
العورة في الصلاة  )١(‏ ووصف [ حجم ] الاعضاء فلا بأس 
كما لو لبس سروالا ضيقا » . ظ 

قالوا ٠‏ وسسمتحب ان تصلي المرأة في قميص سابغ 
وخمار وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابهما ليتجافى عنها » ولا 
م مضاتها ذكرة الرافي في ترحييه 01 
5 بشرح اللهذب ) انتهى كلامهم ٠‏ ثم علقوا عليه بقولهم 
بالحر ف الواحد : ظ ظ 





: هله الزيادة من أبي غدة للمبيان والتفسير » والصواب ان يقول‎ ١ 
[ » اي لون العورة في الصلاة‎ 


١٠٠١5 


) ل فعلى رأيهم هذا بحوز للمرأة اليسوم أن 
تحرج لابسة هذه الشباب الضيقة التي تلتصق بالحسم 5 
عارئة ! كهذه الحوارب آللحمية التي تصف ححم السافين 
6 7 :5 ا ٍ 0 ا 0 
مني الناع اعزاة ليت ل هذا اللاس جاز لها ذلك 
اونها الطبيعي إٍ فهل تقول بحواز هنذأ اليوم مسلم ؟! فهذا 
من ألادلة الكثشرة على وحوب الاجتهاد وترك التقليد » فهل 
من مدذكر ؟] »0 اتتهى كلا مهم بالدر ف . 1 


أقول : هكذا استدل هذا المتعصب الحائر الحاقسد 
الانوك بهذه الكلمات التي نقلها عني على ما زعمه من الطعن في 
الائمة المتوعين ...الح كلامه الذي قدمه بين بدذدنها 
شنشنة لعرفها من اخزم ) والمتامل في صنيعه هذا لا يمكن 
أن بفهم منه الا أحد أمرين ٠‏ 


الاول : أنه لا بوافقني على ما ذهمت اليه من وجوب 
كون الثوب الساتر للعورة فضفاضا واسعا غير ضيق بحيث 
لبس السروال الضيق » وبالتالي يرى مسا الزمتهم به من 
تحو دز هذه الشناب | :. لضيعة التي تله نلتصق با : لجسم ) ود نصعفه . . 
الح لانها سترت آلاون » وهذا مالا أظنه ذهب أليه ان كان 
قد بقي لدره ذرة من عمقل ودين ! فان كان هذا الذي بعنيه 
فليفصمح. به لنرد عليه من مذهية؛» ان كان ما.سترتب من المفاسد 
والفتنة من لسس هذه الشياب الضيقة لا يقنعه بخطله 2 


6. 


وضواب ما ذهبت اليه » فقد جاء فى « باب الحظر والاباحة » 


من حاشبية أبن عاندبن ( 5157/5 ) بعد تقل بعض اللتول عدن 
علماء الحئفية حول الثياب الضيعة ٠:‏ 


0 .د (ا) وعلى هذا لا نسل دا توقالوب 
ملتزق بها صف .ححمها. 00 
ظنه ان التخطئة ظنه في المخطىء والرد علبه باقوال العلماء 


-والآخر : أنه.يوافقئى على ذلك , ولكنه لا برى من 
الصواب الصدع .بتخطئة الشافعية في قولهم. بعدم الوجوب 
او يبرى أن التخطئة معناها الطون في المخالفين » فان كان هذا 
كو اللاق يميه وهو الذى قورسم الات فهذا من بالج 
جهله ؛ او من تورعه البارد » فان! لتخطئة لا تستلزم الطعن 
ف المخطىء عن اجتهاد الا عند الجهال , لان المخطىء انه أجر 
واحد كما ضرح الرسول ضان اللة عليه ومتلم: © واثل. قله 
تعالى ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) . 


3 فكيف بتضور أن دجتمع ف د هيسن المسلم اعتقادان 
متبادئان. في آن واحد » المخطقء » مأحور ومطعون فيه ؟! ومن 
أبو اك الحافظ أنن علد المر قٍِ كتانه ) جام ب عا 0 
وفضله ) : 


« “ناب ذكر الدليل ف أقاويل السلف على أن الاختلاف 
فيه بعضهخ: بعضا , وانكره بعضهم على بعد عند اختلا فهم» . 
ظ وها أنا | انقل للقارىء الكريم 0 الصصرض التي 
له منزلة هذا الطاعن. الجائر مسن العلم باقوال العلماء 


١. 


لا يرضونه من احد لانبنه خلات اذات السلق عقهم مسيع 
0م 


الكالي يزعم أن موسي صاحب الخضسر ليس موسى بسي 
اسرائيل 1 فقال : كذب ! 


سكاء أهله عليه » وقالت : وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ ٠‏ 


؟ ‏ ورفع الى على بن أبي طالب أن شريحا قضى في 
وهو لا بعلم » وليس عليه شيء . 


للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لام قال : 
وما بقي بيد |: فا 3 


ه ‏ وذكر عبد الرزآق عن ابن عيينة . عن اسماعيل بن 

ابي خالد قال.. قلت للشعبي ان ابراهيم قال ف الرجعل 

ا ا ا ا ا 27 

بعضًا : أنه لا بأس به , وكرهه الحكم ؟ فقال الشعبي : أصاب 
الحكم وأخطا ابراهيم . 


1 وقيل لسعيد بن حبير أن الشعبي بقول ٠‏ العمره 


٠١1 


بك اام سيك لشعببى 8 
ل وو اسرد الرلياتين والكاد 


000 قتادهة 50 إجاز 
شهاده رجل وامرآتين في الطلاق .“كال قتيييادة ‏ فستيييل 
الحسن عن ذلك فقال ٠‏ لا تحوز شهاده النساء 5 الطلافق 
قال : فكتب الى عمر بن عبد العزيسز بقول الحسن وقضاء 
اباس . فكتب عمر : اصاب الحسن وآاخطأ اباس . ظ 

قال أبو عن أبن بعك انين اهل تين فى اتننت الطلمان :+ 
وكذلك اختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
والتابعين ومن بعدهم من الخالفين » وما رد فيه بعضهم على 
بعض لا بكاد يحيط به كتاب فضلا عن أن بجمع في باب »© وفي 
رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى 
بعض »© ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلا فهم 
عندهم خطأ وصواب , ولو كان الصواب في وجهين متدافعين 
ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم 
وفتواهم #واللكن اران كجون حي بر ضعة رابا 417 
ولقد احسن من قال ' 

اثبات ضدين معا في حال أقبح ما بأتي من المحال 


وقال اتبهت سمعت مالكا مدي سوس ال واحد, 
0 

قال أبو عمر ا 00 
فقهاء الامة الا من لا بصر له ولا معرفة علنده » ولا حجة في 
قوله . 


قلت : ومستند تخطئة الصحابة ومن بعدهم بعضهم 
لبعض ؛ بدون أي تحرج انما هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهو الذي سن لهم ذلك ©» فقل ثبت في الصحيحين 
ا د العام ويسم 
قال لآبي بكر الصديق بعد أن عبر رؤيا لرجل ٠‏ 00 


« أصبت بعضا , وأخطأ بعضا » . 


وام بكن لمثل هذه التخطئة أي أثر سيء في قلوبهم » 
السنة :وسوء الظن بهم. فم يكاد السني ينطق بكلمة الحسق 
نصحا وتذكيرأ وتعليما ألا سارع أعداء السئة بحقدهم د سسواع 
لال حي يي ل 2 
« كلماته » © ( ( وسيعلم (لذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ). 


ومما سبق تعلم أن أبا غدة قد رجع خاسرا خائنما بهذا 
السهم الاخير آلذي وجهه الي » شأنه فيه شأنه في كل 
السهام والطعون التي سبق ألكشف عتهنا وتسدلدها أليه . 
وهكذا شأن كل باغ معتد أثيم يفن أنه بمكره وكيده أنما بضر 
غيرة وينقث فيه سمه والحقيقة أنه بذلك كمن يشعن الى 
حتفه نظلفه . 


أسأل الله تعالى أن بؤدبنا باداب الاسلام ‏ ويخلعتا 
أخلاق المئين المخلصين الصادقين »© آالذين طهر الله قلوبهم 
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من الحقد والحسد والنقاق والشقاق وسوء الاخلاق . انه 
خير مسدؤول . 
وسسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله ألا أنت © 
دمشق / 8 ربيع الثاني هة؟١|‏ 
2 م 
محمد ناصر الدين الاثماني 








لأمؤاف 
دفاع عن الحديث النبوي والسيرة 
الرد على جبالات الدكتور البوطى في كتابه ‏ 
« فق هالسيرة » ْ 


ايك 
« نصوص حدإشية 5 الثقافة العامة 


